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البحوث التطبیقیة خاصة حول من الكتابات الأدبیة والثقافیة الكثیر دت في الحیاةتعدّ 

في مذاھب الروایة إذ صارت في الوقت الراھن من أكثر الظواھر الأدبیة، حیث ذھب النقاد

بنیتھا في الخطابات السردیة فازداد اھتمام الباحثین بدراسة البنیة مختلفة حول فعالیتھا و

.في الروایةالشخصیة 

رأى النقاد أن الاھتمام بالشخصیة ظھر في فترة قدیمة تعود إلى أرسطو حین وقع 

نظره على الفاعل بأن ینظر إلیھ و ھو یفعل و یتكلم، و ھكذا تم التركیز حول الشخصیة في 

متشابكة بالنص الحكائي و كذا الھاعلاقات، التي تكون فاعلا في الحكایة بالأعمال الإبداعیة

.بالواقعتباطھاار

لأنھا "سمیر قسیمي"للروائي الجزائري المعروف "ھلابیل"قمنا باختیار روایة 

یوظف التاریخ روائیا بشكل روایة تغوص في الجذور الھوایاتیة للمجتمع المغاربي إذ 

نا أمام عمل أدبي یھیم التاریخ والصوفیة الكتابات التراثیة بصورة ممیزة لنجد أنفسمدھش و

.یدالتعقو

ى الذي یحكم حیاتنا وتصرفاتنا وعلاقتنا بالحیاة اللامعنھذه الروایةمن خلالنكتشف

"قسیميسمیر "یقول عنھاالموت، و و ھذه الروایة یحكیھا ستة أبطال مختلفون، یبحثون ":

".الفطري دون إضافاتالإسلامبطرقھم الخاصة عن الحقیقة المتمثلة في 

إلیھ یتأمل الأحیاء و تعود "قدور"ھؤلاء الأبطال میت من عالمھ الآخر إنھ أحد

،الموتین ھذا الخط الفاصل بین الحیاة وبذاكرتھ أكثر مما كان علیھ وھو على قید الحیاة، و

الروائي أحداث روایتھ باختلاف الزمان و المكان، لیطرح من خلالھا تساؤلات تخرج یشبك

تذھب بعیدا في قضیة الإنسان الوجودیة في بدایة ورة الأحداث ون الصف العادي لسیرع

الحكائیة، ة قدیمة بكل محمولاتھا الدینیة ومن أوراق بابلی"ھلابیل"الخلق لتأخذ شخصیة 

.حیث یستند الروائي لوثائق ھامة منھا تاریخ الیعقوبي في تعرضھ إلى قضیة ما قبل الخلق
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كایة بإعادة تنظیمھا الروایة فتحت أسئلة معقدة عن البیئة السردیة التي تزیح الحھذه

.المخفيالجوھر ا، الأقدار، الحیاة، الصدفة والدنیوتركیبھا، مشكلة الوجود، 

:ولدراسة ھذا الموضوع، ارتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة

؟ "لابیلھ"كیف یمكن تجسید بنیة الشخصیات الروائیة في روایة -

.وللإجابة عن ھذه الإشكالیة، تناولنا في خطتنا مقدمة، مدخل، فصلین وخاتمة

لالھا أن نعالج ما یقتضي البحث لنا من خاومل كل فصل مجموعة من العناصر، حش

.التحلیلدراسة والما یستوجب والعرض و

حول مفھوم الشخصیة الروائیة وآراء النقاد المعاصرین المدخلتناولنا في 

.الشخصیة، وعرضنا نظرة كل واحد منھم

إذ اعتمدنا ،أي تصنیف الشخصیاتالفصل الأول إلى أنواع الشخصیاتتطرقنا في

التي تضم بدورھا كلا من كمرجع أساسي منھا الشخصیات المرجعیة"فیلیب ھامون"على 

.ماعیةالشخصیة التاریخیة، الشخصیة الأسطوریة، الشخصیة المجازیة والشخصیة الاجت

.الاستذكاریةالشخصیات ثمّ الإشاریةالشخصیات وتأتي بعدھا 

ودال مدلول مستویات تحلیل الشخصیة والتي تتكوّن من وشمل الفصل الثاني 

الشخصیات وعلاقتھا ببعضھا البعض، ننھي الفصل بشرحنا للبرنامج الشخصیات الروائیة،

.السردي العاملي

الثالث، فقد تعرضنا إلى مستویات وصف الشخصیة دارسین كل في الفصلأما

.شخصیة في الروایة على حدى
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مقولة الشخصیة من أصعب المقولات التي لم تجد لھا النظریة الشعریة بصفة  تعتبر  

إلى زئبقیة الشخصیةحلا ناجعا، وذلك راجعشافیا وخاصة و نظریة الأدب بصفة عامة جوابا 

الخلط بین الشخصیة و الشخص،والمفھوماستعمال المصطلح ون الدارسین في عدم التوافق بیو

فالشخصیة الروائیة من أھم  العناصر الأساسیة في بناء الروایة بحیث لا یمكن للكاتب أن یصور 

عدد و تشابك شخوص العالم الروائي بقدر تتدعدّ دون أشخاص یتحدثون و یفعلون، و تةحیاال

ار الكشف و مس ... الشخصیة الروائیة"فكما وضح حسین ھیثم في كتابھ الأفعال و الأفكار

نسان یعتبر مشروع شخصیة روائیة وأن حیاتھ مادة خصیة للروائیة یمكن أن كل إ"":الانطلاق 

و تطھیر الصور المخبوءة  في الأعماقالانطلاق لكشف بعض الألغاز و تفكیكھا من خلال سبر 

و تحتل الشخصیة ".أو واقع اجتماعيمدة إما من واقع تاریخيتكون مستو1"الدواخل عتمة

جانب السرد إلىلروایة لفھي أحد المكونات الأساسیة ،وقفا ھاما في بنیة الشكل الروائيم

.2"و البیئة

:مفھوم الشخصیة الروائیة-أ

الشخصیة عنصر أساسي في الروایة ، حیث تھتم الروایة بتصویر المجتمع "

الإنساني الذي یشكل فیھ الشخص العمود الفقري ، والقوة الواعیة الذي یدور حول كل شيء في 

الوجود، و قد تعرض لھذا أحد النقاد حیث یعرف الروایة، قصة لقاء الشخصیات بعضھا ببعض، 

.3"خبار بالعلاقات التي تنشأ بینھاو إ

ل، و تعطي القصة بعدھا لا روایة من دون شخصیة تقود الأحداث، و تنظم الأفعا"

4."الحكائي

فلا وجود لروایة من دون شخصیات، فھذه الأخیرة محرّك الأحداث بأفعالھا وحركتھا 

داخل النص الروائي، وھي تنمو بنموّ الأحداث التي تدور بین الشخصیات المتفاعلة فیما بینھا، 

.لتتمّ بعد ذلك نصّا حكائیا

1
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.226، ص 1985،بیروتالمؤسسة العربیة للنشر، –، ترمحي الدین صبحي 3ینظر، ویلك ووارین،  نظریة الأدب ط 2
.269، ص 1990ینظر، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3
.20، ص نفسھمرجع ال4



مــیــــــاھـــمفـــد الــــدیـحــت                            ــل                   ــــدخـــــمـ

8

حظیت بالدراسة بكثرة، حیث قدمت حولھا أبحاث و كما نجد أن الشخصیة في الروایة 

كثیرة عكست تطور مفھوم الشخصیة الذي رافقھا الذي رافق تطور نظرة النقد إلى الروایة، و 

.تغیر وفقا لتغیر نظرة النقاد إلى الروایة و طریقة فھمھم لھذا الجنس الأدبي

كر و الجمع خص الإنسان و غیره مذجماعة شَ  خصٌ الشَ و) شخص(جاء على اللسان 

سواد الإنسان إذا رأیتھ :الشخصأما في كتاب العین فقد ذكر 1.شخاصأشخاص و شخوص و 

جمعھ، الشخوص و الأشخاص و ت جسمانھ فقد رأیت شخصھ و من بعید، وكل شيء رأی

2.العظیم الشخص بین الشخاصةالشخیص ، 

، كلمة لاتینیة من )Personality(أما من الناحیة الاصطلاحیة فإن الشخصیة 

(persona) و معناھا القناع أو الوجھ المستعار الذي یضعھ الممثل على  وجھھ من أجل التنكر ،

و عدم معرفتھ من قبل الآخرین ولكي یمثل دوره المطلوب في المسرحیة فیما بعد، وقد شاع عند 

رین و لیس كما الرومان استخدام مفھوم الشخصیة وھي تعني الشخص الذي یظھر بالنسبة للآخ

أن الممثل یؤثر على عقلیة المشاھدین خلال الدور الذي یقوم بھ لیس بما ھي حقیقة،على اعتبار

یمكن أن نفھم تأثیر السلوك الشخصي على (persona)یتصف بھ ذاتیا ومن مضمون ھذا المعنى 

اطنھ وتعد الآخرین، وحقیقة الأمر أن الشخصیة لیست شیئا منعزلا عن الشخص، فھي ظاھرة و ب

جملة الصفات "ھي عند علماء النفسو3".المحطة النھائیة لسلوكھ بكل أبعاده الوراثیة والبیئیة

4."واضحاالجسمیة و العقلیة و المزاجیة و الخلقیة التي تمیز الشخص عن غیره، تمیزا

الدور الذي تلعبھ في الروایة خلال من ھاستعمالاتن اتبیّ الشخصیة أنّ إلى بالإضافة

بھا، ففي التراجیدیات الإغریقیة كانت الشخصیات الرئیسیة المنوطالمھنة أوتتغیر بتغیر الدور و

عامة الشعب و قد یكون عاملا الشخصیة منمن الملوك و القادة، أما في الأدب الحدیث فقد تكون 

.في تحدید مفھوم الشخصیةھناك ثلاثة عناصر تشتركأنّ كما نجد . بسیطا أو فلاحا

.50-49، ص 5العرب، ، دار الحدیث، القاھرة، ط لسانابن منظور، 1
.165، ص 4ط الفھارس،كتاب العین، سلسلة المعاجم و أبو عبد الرحمن خلیل بن أحمد الفراھیدي، 2
.481، ص 2003، 2الموسوعة النفسیة علم النفس والطب النفسي، مكتبة مدبولي، ط .عبد المنعم الحقي.ینظر، د3
.473، ص 1966، 6عزت، أصول علم النفس، القاھرة، ط راجح أحمد .د4
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.وروھو الفرد الذي یستند إلیھ الدّ :خصالشّ 

  .خصوھو الوظیفة التي یقوم بھا الشّ :ورالدّ 

مضافا إلیھا ما یرتبط ذي یقوم بھ،ور الّ خص والدّ ین الشّ مجموعة العلاقات بو ھي :الشّخصیة

.بھذه العلاقة من مكونات فطریة أو مكتسبة

والتي لا یستطیع الحكينات نقف في ھذه الدراسة على إحدى مكوّ الأساس،وعلى ھذا 

الروائیة التي لقت الكثیر من الاھتمام الشّخصیة بنیة  يالروائي الاستغناء عنھا في الروایة ألا وھ

قد اھتموا إذ نجد أن الكلاسیكیون.منھم الكلاسیكیون و الرومانسیونمن قبل الكثیر من الباحثین، 

في تصویر شخصیاتھم، وتمیزّوا بخلق نماذج بشریة حریصینھتماما كبیرا و كانوا یة ابالشخص

كعنوان لھا أسماء أبطالھا حیث اكتسبت تلك خالدة، ولا أدلّ على ذلك أنّ معظم مسرحیاتھم تحمل 

الشّخصیات طابع النمّوذج البشري، وأصبح لھا وجود مستقلّ وكأنھّا شخصیات تاریخیة لا مجرّد 

1.ت روائیة محبوسة داخل الأعمال التّي صوّرت فیھاشخصیا

یین إذ نظر إلى شخصیاتھم أمّا الرومانسیون فلم یكن اھتمامھم بالشخصیة أقلّ من الكلاسیك

2".لقوھا نظرة ملؤھا الإعجاب والتقدیرالتّي خ"

الروائیة محط اھتمام كما نجد أنّ ھیثم حسن ذكر في كتابھ أنّ المشاعر تجاه الشّخصیة

وموضع تجاذب، ذلك أنّ الروایة باعتبارھا تقلیدا للواقع في بعض جوانبھ وتصویرا لبعض 

معتركاتھ، فإنھّا تتمتعّ بمقدرة استیعابیة ھائلة تحتضن مختلف النماذج، ولیس بضرورة أن تكون 

اعر لتظھر على الشّخصیات كلھّا مقربة من قلب الروائي، لكن لا مناص من التحّكّم بالمش

3".معینّة لا تنسجم مع بنیتھا وتكوینھاتلبیساتطبیعتھا دون أن تتحمّل 

ضافة إلى ما سبق سنتعرض باختصار إلى مفھوم بعض نقاد العرب حول الشخصیة فلكل الإب

.واحد منھم نظرتھ

102/العدد.علي عبد الرحمن فتاح.، دمجملة كلیة الأداب1
.الصفحة نفسھا.المرجع السابق2
3
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:اد المعاصرین حول الشخصیة قّ النّ آراء-ب

اد، فلكلّ منھم نظرتھ وتفسیره قّ باختلاف آراء النّ الشّخصیة تعدّدت المفاھیم حول مفھوم 

راسة إلى منھج نقديّ واحد أو إلى تصوّر واضح ومحدّد، ، إذ لم تخضع من حیث الدّ للشّخصیة

ولھذا .التّي قامت علیھاتنوّعت بتنوّع البنیات النظّریةّ  فقدیتفّق الدّارسون على الأخذ بھ، 

.كلّ واحد منھم للشّخصیة الرّوائیةّسنعرض أھمّ النقّاّد ومفھوم

:الشخصیة العمیقة و السطحیة عند فوستر-1

الشّخصیةّ العمیقة والشّخصیةّ :لقد قام فوستر لدراسة الشّخصیة بتقسیمھا إلى قسمین ھما 

"المسطحّة في  مق شخصیة ما أو على سطحیتھا، یكمنوقد جعل فوستر مقیاس الحكم على ع.

الوضع الذّي تتخّذه تلك الشّخصیة تجاھنا، فھي إمّا أنھّا تفاجئنا بطریقة مقنعة وإمّا لا تفاجئنا 

1".مطلقا

"وكذا نجد صنفین للشّخصیة، التصّنیف الذّي یعتمد على خاصیةّ الثبّات والتحّوّل  ومن أھمّ :

الشّخصیة والتّي تتیح لھا توزیع ات خاصّة الثبّات أو التعّبیر التّي تتمیزّ بھاتلك التحّدید

دینامیةووھي التّي تظلّ ثابتة لا تتغیرّ طوال السّرد statiqueالشّخصیات إلى سكونیةّ 

dynamique2".، تمتاز بالتحّوّلات المفاجئة

"ونفس الرّأي تقریبا نجده عند مشال زیرافا الذّي یقول  حین یعلن بأنّ الشّخصیات العمیقة :

 فتقتصر علىأمّا الشّخصیات السّطحیة ...تشكّل عالما شاملا ومعقدّا تنمو داخلھ القصّة ھي التّي

3."سمات قارّة ومحدودة

:وظائفیة الشخصیة عند بورنوف-2

وضع تصنیفا شكلیاّ آخر یعتمد على الوظائف التّي تقوم بھا الشّخصیات داخل العالم التخّیلّي 

تخّیلّي الذّي المختلفة التّي تنھض بھا الشّخصیة داخل العالم الیقوم على النظر إلى الوظائف "

یمكنھا أن تكون على التوّالي أو في نفس الوقت عنصرا ترتیبیاّ أو قائمة ...یبدعھ الرّوائي 

.215، ص1990الثقافي العربي، بیروت، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز 1
.215ص .المرجع نفسھ2
.216ص .المرجع نفسھ3
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وإدراك والإحساسبالحدث أو متحدّثة باسم المؤلفّ، أو مجرّد كائن تخیلّي لھ طریقتھ في الوجود 

1".للآخرین

:بروبمیر عند فلاد-3

ین نیمن أحد روّاد الشّكلاوبروبالحكائیة، استھ على الشّخصیة في دراعتمد بروب

وباعتبار العناصر متغیرّة في الرّوایة فقد قللّ من أھمّیتھ لنوع الشّخصیة وأوصافھا وأخلاقھا 

وطبائعھا، أمّا العناصر الثاّبتة في الحكایة فربطھا بالدّور الذّي تقوم بھ تلك الشّخصیة، وقد 

م ھذه وظیفة وقد قسّ )31(إحدى وثلاثینالذي تقوم بھ إلىللدور حصى الشّخصیات تبعا أ

  : )07(سبعة  وسمّاھا دوائر فعل الشّخصیة وھيالوظائف على حسب الدّور

.دائرة فعل البطل-1

.دائرة فعل الشّرّیر-2

  .رسلدائرة فعل الم-3

.دائرة فعل المساعد-4

.دائرة فعل الشّخصیة المرغوبة-5

.دائرة فعل البطل المزیفّ-6

2.المانحدائرة فعل -7

.تقوم بھن على حسب الدّور الذّيوتعبیرھا یكو

بسیط جدّ ھ ة فعل الشّخصیة في الحكایة، ومنھجلقد أدرك بروب في مرحلة جدّ متقدّمة أھمّیّ 

ذلك غفل عن فعل خصیة ولكنھّ أھمل جانب المضمون وكیھتمّ بالشّكل المتمثلّ في وظیفة الشّ 

.الشّخصیة وأھمل أھمّیةّ تحوّلھ وتغیرّه

.216حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ص 1
وحده النادي الأدبي، نصر،محمد عبد الرحیمقادر أبو بكر با.الحكایة الخرافیة، تررفولوجیا فلادمیر بروب، م.ینظر2

.58، ص 1989
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:غریماسجلیانأالشّخصیة عند -4

في مشروعھ الضّخم حول دلائلیةّ الشّخصیة مفھوما للشّخصیة في غریماسأعطى 

، حیث اعتبر العامل نوعا من الوحدات Acteurالممثلّ وActanمصطلحین یتمثلاّن في العامل 

ذات أشیاءالترّكیبیةّ ذات میزة شكلیةّ خالصة ویمكن أن تكون ھذه العوامل كائنات بشریةّ أو 

فعّالیة تؤھلّھا للمشاركة في القضیةّ، أمّا الممثلّ فھو وحدة تركیبیةّ من النوّع الأسمى مضمنة في 

الخطاب وقابلة في لحظة ظھورھا لتسلمّ الاستثمارات الخاصّة بالترّتیب السّردي ومحتواه الدّلالي 

.یتكوّن داخل الحضور لمعنى تفرّدي

كمجموعة من " كي، بالنظّر إلى الشّخصیة وكما حدّد مفھوم الشّخصیة في الح

العلامات والبنیات التّي تستمدّ وجودھا وكیانھا المستقلّ من داخل النصّّ، وھي بذلك تتطلبّ أن 

تھا االشّخصیة الممیزّة، التّي تكسبھا في علاقصفتھاینظر إلیھا في ذاتھا ومقوّماتھا، التّي تمنحھا 

1".بھا النصّّ الحكائيمع غیرھا من الشّخصیات التّي یزخر 

:الشخصیة عند النقاد العرب -جـ

تصنیفا آخر یتكوّن من ثلاث نماذج كبرى "حسن بحراوي"بالإضافة إلى ما سبق، اقترح 

وكلّ نموذج تتفرّع منھ ثلاث نماذج فرعیةّ وتسمّى النماذج الثلاثة الأساسیةّ بالنماذج الكبرى وھي 

یة الجاذبة ونموذج الشّخصیة مرھوبة الجانب وأخیرا نموذج نموذج الشّخص:على التوّالي 

السیكولوجیة في حین سنطلق على المتفصّلات الفرعیةّ اسم النماذج الكثافة الشّخصیة ذات 

2".الصّغرى

:وقد وضع مخططّا لھذه التقّسیمات المقترحة وھو كالتالي 

I-نموذج الشّخصیة الجاذبة.

.نموذج الشّیخ-1

.المناضلنموذج -2

قال الراوي ، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، :طین سعید یق1
.88، ص 1997، 1ط

.267، ص1990المركز الثقافي العربي، بیروت، ،حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي2
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.نموذج المرأة-3

II-نموذج الشّخصیة مرھوبة الجانب.

.نموذج الأب-1

.نموذج الإقطاعي-2

.نموذج المستعمر-3

III-نموذج الشّخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة

.نموذج اللقّیط-1

.نموذج الشّاذ جنسیاّ-2

 .بةنموذج الشّخصیة المركّ -3

:الشخصیة عند فلیب ھامون-

فقد عرضھا في عدة جوانب مؤكدا أن الشخصیة عند ھامون أما مفھوم الشخصیة 

ھي إعادة بناء للنص یقوم بھ القارئ، و یرى أن الشخصیة أشمل من كونھا شخصا إنسانیا، فقد 

تكون مجرّد كالعقل أو المنصب أو المادة، وتعتبر نظریة ھامون عن الشخصیة من أھمّ 

تبار الشخصیة وبشكل أولى علامة، إلا أن اع"النظریات الحدیثة المنجزة إلى غایة یومنا ھذا 

أي اختیار وجھة نظر تقوم ببناء ھذا الموضوع وذلك من خلال دمجھ في الإرسالیات المحدّدة 

1."في الأخرى كالإبلاغ أي مكوّنة من علامات لسانیة

، شخصیة تكون دائما ذاتا فاعلة"كما أكّد على أن الشخصیة فعّالة في العمل الروائي

2."للمعرفة أو دائما معیقا داخل داخل فقرة أو داخل روایة بأكملھاأو دائمة 

.17الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بن كراد، ص سیمیولوجیافلیب ھامون، 1
.45ص .المرجع نفسھ2
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:ثلاثة أنواع منھا  فيصنفّ فلیب ھامون الشخصیات في النص السردي 

:الشخصیة المرجعیة-1

تعتبر الشخصیة المرجعیة السند الذي یستند إلیھ الأدیب فیعتمد على معرفتھ السابقة 

أنھ رجع في عنونة كتابھ إلى "سمیر قسیمي"التي یوظفھا في بناء نصھ، فكما نرى في روایة 

وھو من بني آدم أبناء "ھلابیل"لیفرز بعد ذلك عنوان "قصة قابیل وھابیل"الخلق قصة ما بعد 

البشریة آدم علیھ السلام، لم یذكر التاریخ شیئا عنھ ولا عن عذریتّھ غیر أن سیبستیان دي 

لاكروا أحد الشخصیات الموظفة في الروایة نقل نصّا یقول أنھ ترجمة لنصّ بابلي قدیم جاء فیھ 

1".نكح الأنثى الفائض ومنھا نسلھ...ظران إلى جسدیھما وقفا ین"

إلى مرجعیة أسطوریة من الروایة تعرّض في الفصل الثاني "سمیر قسیمي"فالروائي 

حین یروي تفاصیل "حبوب ولد سلیمة"ویظھر ذلك في الھامش الثاني من الروایة على لسان 

:كان یرأسھا والده، ویذكر عن ذلك الطقوس الأسطوریة المقامة في واحة الرابوني التي 

ھلابیل            أبونا أنت من قبل ..ھلابیل 

2فلا قابیل أو ھابیل          أعطي قبلك العقل

، الذي یفرزه السیاق Extra-Textuelفالشخصیة المرجعیة تحیل على واقع غیر نصي "

الاجتماعي أو التاریخي، ویرتبط وضوح الشخصیة الممیزة بالمعنى المليء أو المثبتّ ثقافیا 

3."درة إسھام القارئ في الثقافة الاجتماعیة والتاریخیة التي ینسب إلیھا النص الروائيقب

.188الروایة، ص 1
.67الروایة، ص 2
.131، ص 2006، 1رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن ، ط 3
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كما تعرّض .قبل وفاتھ"خلقون"في كتابھ "ىنو"على " قدور"ى ما أملاه لبالإضافة إ

سمیر قسیمي إلى المسائل التاریخیة حیث برزت شخصیات تاریخیة لعبت دورھا مثل تعرّضھ 

للمسألة الصحراویة وما یحدث في المخیمّات الصحراویة كذلك على لسان حبوب ولد سلیمة 

.الزمنباعتباره شخصیة ثقافیة متمسّكة بالأصالة رغم مرور التاریخ أو

مفروشة بالزرابي .....لا تكاد تخلو غرفة منھ من لوحات لبعض آیات القرآن "

لا تذكر " كما وصف أحاسیس صحراوي تجاه مدنھم الأصلیة ووطنھم المحتلّ 1"والحصائر

فالشخصیة المرجعیة حسب فلیب ھامون ."العیون ولا أیامنا بھا، لم تكن لنا وطنا لنصیره الیوم

حبر على ورق وإنما تدلّ على ثقافة ما ودلالة معینّة لا تتغیرّ بتغیرّ الزمان أو لیست مجرّد

.التاریخ

:المرجعیة إلى ثلاثة أنواع اتوقد قسم فلیب ھامون الشخصی

:التاریخیةاتالشخصی-أ

وھي الشخصیات التي مرّت عبر التاریخ ومحفوظة في الذاكرة وھذه المحافظة تعطي 

التعّرّف على الأسماء التي حفظت في التاریخ وعبرھا منحت حقائق نصّیةّ أمام للإنسان فرصة 

.أعین الجمیع، فلا یمكن لأحد نسیان إحدى ھذه الشخصیات رغم مرور القرون علیھا

استثمر سمیر قسیمي في روایتھ ھلابیل الأحداث التاریخیة بطریقة جیدّة من الناحیة 

شخصیات مثل شخصیات سیبستیان دي لاكروا ومثولھ أمام التقنیة، فھذه الأحداث وظفّت لھا 

اللجنة الافریقیة وذلك في الفصل التاسع من الروایة یوظّف الراوي ھذه الشھادة كبدایة لنشر 

بعض ما تضمّنھ مخطوط الشقیقین السایح وقدور ومثولھ أمام اللجنة من أجل وضع خطة 

، 1808تیان دي لاكروا یعود بذاكرتھ إلى سنة والتوقیع لاحتلال الجزائر من قبل فرنسا، فاسیبس

بالإضافة إلى بروز شخصیة أحمد بن شنعان الشخصیة الخائنة الذي یعتبره المحرّك الأساسي 

.83الروایة، ص 1
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ولكني أحبّ أن تعرف أنھ صدیق قدیم لفرنسا، وأنھ ھو من أرشى الجند "لمجزرة العفویة 

1".ن مقاومةالأتراك لیتركوا مواقعھم، حتى دخلنا سیدي فرج أمنین دو

كما تعرّض سمیر قسیمي إلى مذكّرات سیبتیان دي لاكروا تناولھا في كرّاستین، 

یتناول فیھا تفاصیل العلاقة والاتفاق الذي 1836-1832الكرّاسة الأولى مخصصة للفترة ما بین 

والكراسة .عقده الشیخ ربیعة كما یروي تفاصیل ھروبھ من المعسكر بعد تسریحھ من الجیش

، ا، یتناول فیھا ھروبھ من مدینة قسنطینة قبل سقوطھ1850و 1840الثانیة تغطيّ الفترة ما بین 

الاسم الذي اكتسبھ سیبستیان دي لاكروا قبل خروجھ "الربیعة بن فراش بن حمدان"فشخصیة 

2.من مدینة قسنطینة

:الشخصیة الأسطوریة-ب

خارقة للعادة، معظمھا تنتمي إلى ھي شخصیات ناتجة عن مخیلة الإنسان الواسعة وھي 

العصور القدیمة، وقد تكون على شكل كائنات لھا قوى عظیمة أو بشكل آلة تجعل النص الروائي 

3."ویستخدم الأدباء الأسطورة للتعبیر عن فكرة ما"یسرح في الخیال الواسع، 

ن الواقع وتعطینا الشخصیات الأسطوریة فرصة المزاوجة بین الحقیقة والحلم، كذلك بی

والخیال تجعل القارئ یعید إحیاء ذاكرتھ بالعودة إلى الأساطیر والخوارق وتظھر في روایة سمیر 

قسیمي عودتھ إلى قصة قابیل وھابیل بقالب یختلط فیھ الواقع بالخیال تجعل القارئ یعود إلى 

ي جدلیة الكتب الإسلامیة، كما فرض على القارئ استحضار أسئلة الوجود والبدایة والغوص ف

"حبوب ولد سلیمة"ر بین الإخبار والتخییر، عبرّ عنھا الروائي من خلال الحوار الذي دا

."ويالشیخ الن"و

.137الروایة، ص 1
.186-149الروایة، ص 2
أحمد العابد وآخرون، المعجم العربي الأساسي، مر، تمام حسین وآخرون، المنطقة العربیة والقافیة والعلوم،    3
.89، ص 1989، )د،ط(
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:الشخصیة المجازیة - جـ

ھي شخصیات تعبرّ بطریقة غیر مباشرة عن ھذه المعاني المجرّدة كالحبّ، الكراھیة، 

نفھمھا من خلال مضمونھا السیكولوجي وھذه المعاني ...الحریة والخیانة، الأمانة وغیرھا

أنا "والحالة النفسیة لتلك الشخوص إذ وظفھا سمیر قسیمي في الفصل الثامن من القسم الثاني 

، یقحم الراوي في روایتھ لیصف بعضا من حالھ، فأخیرا یقرّر كتابة القصة تعویضا عن "ونوى

وتتبینّ الخیانة كذلك بعد 1."كانت آخر ما فیھالم تكن تلك كلّ الحكایة إن شئتم الدّقةّ "خیانتھ لثقة 

أوھمتھا أنني وجدت ناشرا لكنھ یشترط أن تموّل "أن أخذ منھا مالا لتمویل نشر الكتاب ولم یفعل 

2."أعطتني ما رغبت فیھ.....العمل بمالھا 

بالإضافة إلى شخصیة قدور فراش، ظھرت في المقام الأول مقارنة بالشخصیات الأخرى 

فتسمیة .بارھا شخصیة رئیسیة لكنھا في نفس الوقت مجازیة في الروایة وواقعیة في الاسمباعت

في الأصل إلى عبد القادر لكن توظیفھا في أحداث الروایة مجازیة، فكیف لمیتّ أن تعود قدور 

جاء في الفصل الأول مناجاة بین قدور ».تتساءلون كیف لمیتّ أن یحكي قصّتھ"یحكي قصّتھ ؟

حین شاھدتھم واقفین حولي لم أدرك ."فارق الحیاة قبل لحظات ونوى الواقفة على جثمانھالذي 

حیث یكتسب القارئ بعض المعلومات عن ماضي قدور وخلفیتھ 3."أني متّ منذ ساعة

الاجتماعیة وعلاقتھ بنوى وكذلك علاقتھ بشقیقھ المتوفى السایح وفي ھذا الفصل یأتي كتاب 

.ور حولھ أحداث الروایةخلقون المخطوط الذي تد

:الشخصیات الاجتماعیة-د

الشخصیات تجسیدا للواقع المعاش لأنھا تنطبق تماما علیھ من خلال التعامل ي أكثرھ

والتأثیر في الغیر وكذا من خلال تفاعلھا مع البیئة الاجتماعیة ممّ یجعلھا تتجھ اتجاھا واقعیا 

كما أنھا مرآة عاكسة للمجتمع، أي أنھا تعكس ملامح وتعطي لھا أبعادا دلالیة، اجتماعیة عمیقة،

.125الروایة، ص 1
.128الروایة ، ص 2
.13الروایة، ص 3
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البیئة للقرى الریفیة والأحیاء الشعبیة وكذا البیئة الحضاریة والتمدن وتحدّد أبعاد الحیاة 

.الإنسانیة داخل المجتمع من خلال العادات والتقالید التي یتقیدّ بھا الإنسان الاجتماعي

شاجتماعیة وأحداث معاشة قدور فرافحات وقائعتقریبا في كلّ الص"سمیر"روایة تسرد 

فأيّ غبيّ سیفكّر أن قدور فراش الحمّال "حمّال بالكاد یفكّ الحروف والذي عرف السّجن مرّتین، 

وكذا معاناة الأم المرأة المتألمّة في ظل أوضاع التخلف 1."عرف السجن مرّتین...یملك سرّا ...

ھكذا أحبّ أن أتخیلّ أمّي امرأة ساذجة لا تفھم جسدھا "خاصة المعاناة الجنسیة على الخصوص 

وتتجسّد المعاناة الجنسیة من خلال .3"فأبي لم یحب أمّي"2."، جھلھا یجعلني أرأف لحالھا

لسیطرة یفرض ذھنیة الذكوریة بأنھ كلّ شيء وزوجتھ وأبناءه شخصیة الذكر الأب الأنانیة ذات ا

.بالكاد لا شيء

وكثیرا ما تصادف ھذه الشخصیات في الواقع الاجتماعي بالإضافة إلى شخصیة نوى 

العاھرة التي أصبحت قدّیسة فیما بعد وأعطاھا سمیر قسیمي مكانة في الروایة فھي شخصیة 

ه الروایة تحاور القلق الموجود في الإنسان وتدعوه للبحث عن فھذ.متغیرة ونامیة بنموّ الأحداث

لمرأة القدّیسة نفسھ لیتصالح مع الخطیئة، فشخصیة نوى عاھرة السایح أصبحت بفضل قدور ا

.إلیھبالنسبة 

فاسد مدعوم من فوق نزلت رتبتھ إلى مفتش نفي ، بالإضافة إلى شخصیة ضابط الشرطة

بمھمّة البحث عن سبب حدوث شغب عمّت قریة بن یعقوب، ویتمّ من العاصمة إلى الجلفة مكلفّ 

توجیھھ إلى الشیخ الناوي الذي یتمّ استدعاؤه، یتمّ تكلیف المفتش بملف القصة على أساس أن یتمّ 

4".إغلاقھ بسرعة لكن یصطدم بحادثة الرجم التي تعرّض لھا قدور رفقة نوى

.19الروایة، ص 1
.الروایة، ن ص2
.الروایة، ن ص3
.67إلى الصفحة 71الروایة، من الصفحة 4
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:الشخصیات الإشاریة-2

دلیل حضور المؤلف أو "تصنیفات فلیب ھامون فھي تمثل النوع الثاني حسب

شخصیات عابرة، رواة وما ...القارئ أو من ینوب عنھا في النص، شخصیات ناطقة باسمھ 

1."شابھھم، ویكون من الصعب أحیانا الإمساك بھذه الشخصیات

ویكون ظھور المؤلف في الروایة من خلال سرده للأحداث على لسان السارد أو عن 

ق شخصیات أخرى تتكلمّ باسمھ وھذا النوع من الشخصیات یصعب معرفتھ نظرا للغموض طری

.المحیط بھا

أبطال مختلفون فلكلّ فصل راوي للأحداث )06(روایة یسردھا ستة "ھلابیل"فـ 

وھذه الأخیرة تضمّ شخصیات عابرة، ففي الفصل الأول ما بعد الروایة جاءت على شكل مناجاة 

ارق الحیاة ونوى الواقفة على جثمانھ، حیث نجد الراوي یحاور القارئ وفیما بعد بین قدور الذي ف

"یحكي قصّتھ، وھذا دلیل على حضور القارئ على الأقل كنت سأجعلكم تسعدون لأجلي على .

كذلك شخصیة السایح إذ نجد 2."عكس ھذه القصة لم تنتھ حتى بعد موتي، بدلیل أنني الراوي

السایح "ي ینوب عنھ وھي الشخصیة التي یمكن النظر إلیھا كخلفیة لـ قدور الراوي ناطقا باسمھ أ

3..."لن یعیش طویلا ...یستحق أن یكون جلیس أمي 

بالإضافة إلى شخصیة بوعلام سائق سیارة الأجرة الذي یأتي في الفصل الثاني یحكي رحلتھ 

صحراویة، بني یعقوب في الفصل إلى بني یعقوب وكذا حبوب ولد سلیمة وتفاصیل المخیمات ال

الثالث على لسان ضابط الشرطة فاسد مدعوم، وكذا في الفصل الرابع الرابوني كذلك على لسان 

".بوح "المفتش حیث یلتقي بـ حبوب ولد سلیمة ونوى وفي الفصل الخامس على لسان نوى 

.24سعید بن كراد، ص .ترفلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، 1
.15الروایة ، ص 2
.18الروایة ص 3
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تختلف الشخصیات وھكذا تستمر الأحداث حتى الفصل الأخیر من الروایة، فباختلاف الأحداث 

ا غیر یثا سمیر قسیمي لإعطائھا تنوّعا حدالإشاریة بالإضافة إلى الشخصیات العابرة إذ وظفھ

.مملّ منھا الشیخ الخرف، الأم، الأب، عباد النوي، المرأة المشابھة للرجل

):المتكرّرة(الشخصیات الاستذكاریة-3

.سردي بعضھا ببعضویعتمد ھذا النوع من الشخصیات على ربط مكونات النص ال

فھذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من الاستدعاء والتذكیر بأجزاء ملفوظیة، "

1."وذات أحجام متفاوتة

الشخصیات تنسج داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات بمقاطع من الملفوظ "

2."ظیمیة أساسامنفصلة وذات طول متفاوت وھذه الشخصیات ذات وظیفة تن

لم یستغن الروائي عن الشخصیات الاستذكاریة، فقد وظفھا في سیاق أسالبیھ بكثرة، وھذا 

راجع لشخصیة قدور فراش الذي تعتبره شخصیة میتة وتعود لھ الذاكرة أكثر مم كانت علیھ قبل 

... اء غریب أن أتذكّر الآن ھذه الأشی"موتھ، إذ یتذكّر حین ولد وأیاّم صغره وكذا أیام طفولتھ 

3."وذاكرتي لم تشكّل بعد

بالإضافة إلى تذكّره لأیاّمھ مع نوى الواقفة على جثمانھ، حیث یستقي القارئ معلومات عن 

، وھذا ما ذكره "السایح"وخلفیتھ الاجتماعیة، وكذا علاقتھ بشقیقھ المتوفي "قدور"ماضي 

.الروائي في الفصل الأول

.24فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص 1
.334إبراھیم عباس، الروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، ص 2
.16الروایة، ص 3
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I-مستویات تحلیل الشخصیة الروائیة:

بین الشخصیة الواقعیة و الشخصیة الحكائیة حیث اعتبر "میشال زیرافا "ز لقد میّ 

) Personne-شخص(إن بطل الروایة ھو "الشخصیة علامة دالة فقط على الشخصیة الحقیقیة"

و معنى ھذا أن الشخصیة .1"الحدود نفسھا التي یكون فیھا علامة على رؤیة ما للشخص في

.الروائیة لا تعكس فعلا الشخصیة كما ھي علیھ في الواقع، بل تلامسھا فقط في بعض الجوانب

ھویتھا "و یقصد من وراء ھذا أن 2"نتاج عمل تألیفي"فیرى بأنھا "رولان بارث"أما 

موزعة في النص عبر الأوصاف و الخصائص التي تستند الى اسم علم یتكرر ظھوره في 

.3"الحكي

لھ وجھان )signe(بمثابة دلیل "أما البنیویون المعاصرون ینظرون إلیھا على أنھا 

الدلیل اللغوي اللساني ، و ھي تتمیز عن )Signifié(الآخر مدلول ، و)Signifiant(أحدھما دال 

من حیث أنھا لیست جاھزة و لكنھا تحول على دلیل فقط ساعة بنائھا في النص، في حین الدلیل 

.4..."اللغوي لھ وجود جاھز من قبل، باستثناء الحالة التي یكون فیھا منزاحا عن معناه الأصلي

، "بومانت"ن بینھم لھذا السبب لجأ بعض النقاد إلى ربط الشخصیة الحكائیة بالقارئ مو

أن نجد بین أنفسنا شخصیة من الشخصیات التي "كد على أنھ من الطبیعي ومن الصعبالذي أ

تب جعل قارئھ یتعرف مع فقبل أن یستطیع الكا(...)نعرفھا و لم نفھمھا نوعا من التعاطف 

5..."جدانیا یجب أن تكون ھذه الشخصیة حیةالشخصیة و

الشخصیة في الحكي ھي تركیب "، عندما رأى بأن "ھامونفیلیب "و ھذا ما عبر عنھ 

فحیویتھا و حكایتھا شرط ضروري 6"جدید یقوم بھ القارئ أكثر مما ھي تركیب یقوم بھ النص

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر 1حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط 1
.50، ص 1991والتوزیع، بیروت، 

.50المرجع نفسھ، ص 2
.51المرجع نفسھ، ص 3
.المرجع نفسھ ، ن ص4
.116، د ت، ص 8قاھرة، ط عز الدین اسماعیل، الأدب وفنونھ، دار الفكر العربي، ال5
.50حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد العربي، ص 6
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لكسب مشاعر القارئ و بالتالي التعاطف معھا، فبھذا اھتم بتحلیل ثلاث محاور أساسیة للشخصیة 

.ة، و كذا مستویات وصفھامدلول الشخصیة، و دال الشخصی: تتمثل في 

إن تحلیل الشخصیة الروائیة "ھذه المحاور على ضوء المقولة التالیة "ھامون"و قد حدد 

1."كمعطى قبليوحدة دلالیة قابلة للتحلیل و الوصف، حیث ھي دال و مدلول، و لیس 

قد قدم مجموعة من الإجراءات النظریة التي تساعد في تحدید معالم الشخصیة، و أولو

:ھذه المحاور نجد 

Le):مدلول الشخصیة الروائیة -1 signifié du personnage)

وھذا 2."الشخصیة مدلولا لا متواصلا قابلا للتحلیل والوصف"ھامون"لقد اعتبر 

المدلول عبارة عن جمل تتلفظّ بھا الشخصیة أو یتلفظّ بھا عنھا، وتعتبر مجموعة أوصاف 

.المكوّن الأساسي لمدلول الشخصیة)معاییر كمّیةّ(علاقاتھا الشخصیة ووظائفھا ومختلف 

الشخصیة كمدلول فھي مجموع ما یقال عنھا بواسطة جمل متفرّقة في النصّّ، وبواسطة "

تصریحاتھا وأقوالھا، وسلوكھا، وھكذا فإن صورتھا لا تكتمل إلا عندما یكون النص الحكائي قد 

3."ء یقال في الموضوعبلغ نھایتھ، ولم یعد ھناك شي

وھذا ما أتى بھ البنیویون المعاصرون بخصوص الشخصیة كمدلول، فھو بناء 

.تدریجي یساھم في تحقیق برنامج سردي معینّ، ولیس معطى عام

والشخصیة لا یمكن فصلھا عن سیاقھا العام الذي ینتج بداخلھ، كما أنھا لیست معطى 

.لروائيقبلي، وبناؤھا یتم مع قراءة العمل ا

.81، ص 1990سعید بن كراد، دار الكلام للتوزیع، الرباط، .فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر1
.المرجع نفسھ، ن ص2
.51حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 3
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ینبني مدلول الشخصیة الروائیة بفعل التفاعل بین شخصیات الروایة، ومشاركتھا 

لبعضھا البعض في بناء النص السردي، والتحلیل التفكیكي لأي شخصیة، لا یتمّ إلا بجمع صفاتھا 

الممیزة، ووضعھا في علاقات تقابل وتطابق مع صفات الشخصیات الأخرى، وعندھا نحصل 

لمحاور التقابلیة الأساسیة البسیطة، وھي محاور قابلة للتماثل، تصنف وفق نموذج على عدد من ا

في دراسة أنساق الشخصیات الروائیة والتي "بروب"دائري للقراءة العمودیة حسب ما ذھب إلیھ 

1:تأتي كما یلي 

.تفكیك النص إلى مقاطع-1

.تصنیف ھذه المقاطع-2

.البحث عن نقیض ھذه المقاطع-3

حیث یرى أنھ محصور فقط "فیلیب ھامون"التصنیف محدود، وذا ما بینّھ إلا أن ھذا 

، )ریفي/متمدن(، محور الأصل الجغرافي )أنثى/ذكر(محور الجنس :في أربعة محاور تتمثل في 

).فقیر/غني(، محور الثروة )ملحد/مؤمن(محور الإیدیولوجیا 

تحدید صفاتھا مفھومھ لمدلول الشخصیة من خلال "فیلیب ھامون"وقد أوضح 

:وقدّم لنا ترسیمتین.ووظائفھا

 واحدة خاصة بصفات الشخصیة، حیث تتضمن أربعة محاور بسیطة وھي خاصة بصفات

الشخصیة التي تتطابق مع صفات ممیزة أخرى لشخصیات من نفس الحكایة، ومنطقھ في ذلك 

.یعھا الأربعةتكرار ھذه الصفات داخل الملفوظ الحكائي، شرط أن تأخذ ھذه المحاور مواض

 محاور)06(أما الترسیمیة الأخرى، فھي خاصة بوظائف الشخصیات وھي مكونة من ستة:

الحصول على مساعدة، توكیل، قبول التعاقد، الحصول على معلومات، الحصول على متاع، 

.مواجھة ناجحة

.32ینظر، فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص 1



صیة ــالشـخووصــفلیلــمستویــات تـح     ــي                الــفــصـــل الــثـــــــانــ
ـروائــــیة                        ــــــــال

26

لمحتفظ للحصول على شكل ترابطي داخل المحاور ا"ھامون"تأتي ھذه الترسیمة في محاولة من 

.بھا

1:ویمكن اختصار كل ھذا في ثلاث مستویات للتحلیل

.تعیین المحاور الدلالیة، وكذا المواصفات المتعلقة بالشخصیة-أ

.تصنیف ھذه المحاور والمواصفات حسب تكرارھا وتواترھا في الخطاب السردي-ب

بعض، دراسة كیف أن ھذه المحاور والمواصفات یحدد بعضھا البعض، كما یلغي بعضھا ال-ت

.وكیف تتبادلان المواقع وتتغیران خلال سیرورة أحداث الروایة

le):دال الشخصیة الروائیة-2 signifiant du personnage)

یتم تقدیم الشخصیة من خلال مدلولھا اللامتواصل الذي یلخص صفاتھا ووظائفھا، 

مجموعة متناثرة من دال لا متواصل، أي "ومجموع علاقاتھا، كما یتم تقدیمھا أیضا من خلال

ولا یمكن أن تكون أسماء الشخصیات غیر دوال تحیل 2."الإشارات التي یمكن تسمیتھا بسمتھ

وقد یحدث أن یعتقد .بالضرورة إلى مدلولاتھا، وتحتاجھا الشخصیات نفسھا لتلخیص ھویتھا

شخصیة البعض بأن أسماء الشخصیات لا أھمیة لھا، إلا أن الحقیقة بینت غیر ذلك، فاسم ال

الواحدة یسھم بقدر كبیر في تحدید مدلولھا بصفة خاصة، وعملیة بنائھا بصفة عامة، وقد ذھب 

إلى المراھنة على اسم الشخصیة ووظائف ھذا الاسم التي تستخدم كنقطة إرساء "ھامون"

مرجعیة، كما تشیر في نفس الوقت إلى أدوار مبرمجة بشكل سابق، أو ذلك الأسلوب الذي یمكّن 

.دخال اسم تاریخي في لائحة من الأسماء الخیالیة أو العكسمن إ

إن الواقع یثبت أن الروائیین لا یختارون أسماء شخصیاتھم بطریقة اعتباطیة، وإنما 

.عملیة الاختیار تتمّ وفق طریقة انتقائیة مدروسة ومخطط لھا مسبقا

.40ینظر، فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة ، ص 1
.27المرجع نفسھ، ص 2
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إلا أن الملاحظ یقدم للدال بالضمائر خاصة ضمیر الغائب، أو عن طریق اسم العلم،

أن الضمائر منسجمة نحویاّ، غیر أنھا محدودة وفقیرة سیمیائیا، على عكس أسماء العلم، إلى 

جانب تمیزه بالسكونیة والثبات على مظھر صوتي ثابت، وھي خصائص تضمن انسجام 

ومقروئیة النص، فأيّ تغیرّ قد یطرأ على إشارات الشخصیات، قد یفقد النص مقروئیتھ، انسجامھ

"ودیمومة إخباره، ولا استقراریة النص التام، خاصة في النصوص الحدیثة، التي لم نجد فیھا أن 

الشخصیة الواحدة تحمل أكثر من اسم، شخصیات مختلفة تحمل نفس الاسم تغیرّ في دیمومة نفس 

شخصیات تقوم (أشقر أو أسمر، دیمومة من التحولات امرأة أو رجل، الشخصیة، قد تكون تباعا  

1."بنفس الفعل أو تتلقى نفس الأوصاف

ونتائج ھذه المقاربة تظھر فیما تحیل إلیھ ھذه الأسماء من مواصفات الشخصیة 

الشكلیة أو الفیزیولوجیة، والقیمة، كالثقافة التي تتمتع بھا الشخصیة أو إیدیولوجیتھا، ممّا یجعل 

ردیة الفعلیة ولھذا، فإن الروائي التحلیل یتنبأّ أو یفترض برامج سردیة قریبة من البرامج الس

الواقعي یسعى بكلّ قوّتھ إلى تخصیص وتنویع السمات الدالة لشخصیاتھ المتنوعة والمختلفة، 

وھذا لتجنب الخلط بینھا، كما أنھّ یتجنب الأسماء التي تتشابھ في مظھرھا الصوتي، مع عدم 

2.استعمال مادة صوتیة ضئیلة ومحدودة

عن طریق عزل الجذر، ثمّ إظھار اللواحق أو السوابق المتصلة وقد یتم تفكیك الاسم

باسم العلم، وبالتالي سیحیل سواءا بطریقة استرجاعیة حسب مدلول الشخصیة، أي أنھ سیحیل 

إلى مواصفات أو وظائف الشخصیة، وقد یحدث ھذا بطریقة قبلیة نستشرف من خلالھا بتوقع 

یة، كما نستشرف من خلالھا المستوى الاجتماعي سمة الشخصیات، وموقعھا في البرامج السرد

للشخصیة كالغني والفقیر، أو المستوى الفكري والذھني كالذكي والغبي، وبین شخصیة مثقفة أو 

3...غیر مثقفة وھذه كلھّا تشتغل على إشارات محیلة على مضمون طبائعي أو إیدیولوجي 

.49المرجع السابق، ص 1
.48-47شخصیات الروائیة، ص ینظر، فلیب ھامون، سیمیولوجیا ال2
.49ینظر، فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص 3
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فیة الضدیة أو العكسیة مع سمة وھذا الاستشراف یتم عادة من خلال علاقاتھ الاختلا

.الشخصیات الأخرى

:یمكن تلخیص ما سبق بتبیین ثلاث محاور لتحلیل دال الشخصیة وھي

.الضمائر المشیرة للشخصیات والتي تؤدي وظیفة سردیة إلى جانب وظیفتھا النحویة-1

نحھا بعدا أسماء العلم التي یسعى المؤلف لانتقائھا قصد الإشارة إلى دورھا في الملفوظ، وم-2

.دلالیا، واستشرافیا لأدوارھا

معاییر اختلافیة التي عن طریقھا یمكن تحدید شخصیات الروایة المھیمنة، وعزل -3

1.الشخصیات الرئیسیة فیھا عن الشخصیات الثانویة

إذا، فالروائي ھو الذي یسمّي شخصیاتھ انطلاقا من رؤیة دلالیة وجمالیة، وفي إطار 

الكاتب في تعاطیھ مع ھذه الأسماء یجد نفسھ في وضع :"صیرورة سردیة، یقول حسن بحراوي 

مفارق، لأنھ من جھة یسمح لنفسھ بالتحّكّم في مصائرھا، فقد یختار الإبقاء علیھا أو استبدالھا 

وھو من جھة ثانیة، حریص على تقدیم التوضیحات الكاملة عندما یقدم .و حتىّ إلغاءھابأخرى أ

على تغییر اسم شخصیة ما وذلك لتبریر الانتقال الفجائي من اسم إلى آخر وتفصیل الأسباب 

2."الباعثة علیھ

فمن خلال ھذا الملفوظ النقدي، یبقى الروائي ھو المسؤول عن أسماء الشخصیات فھو 

ھا ومحرّكھا، لكن الباحث یضع شرطا لھذه المسؤولیة، وھو العمل على تبریر أيّ تغیرّ أو خالق

تحوّل یلحق بالاسم، بھدف المحافظة على انسجام الخطاب الروائي، وعدم التشویش على مقروئیة 

.الشخصیات

.50، ص السابقالمرجع1
.258حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 2
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دال الشخصیة في الروایة تشكل شخصیة قدور وھي الشخصیة المحوریة في الروایة  

.لأحداث كلھا كانت تدور حولھلأن ا

":قدور"اسم -1

القوي، المقتدر، القادر على :ھو اسم علم مذكر عربي مبالغة من قادر، الذي معناه 

، الذي یعني "عبد القادر"كل شيء، والمقدر لھ، والمتروي في تسویة أموره، وھو تصغیر لاسم 

ولا یعجزه شيء في الأرض ولا في –سبحانھ وتعالى –عبد لمن یجمع العظام، ویسوي البنان 

.السماء، أفعالھ للعیون ظاھرة، وذلك لا یكون إلا ممّن لھ قدرة قادرة

"، تصغیرا وتحقیرا منھا، بعد أن رفض أبوه تسمیتھ "قدور"وقد سمتھ عمتھ العاقر 

وقد ترك أمر تسمیتھ لأختھ التي ترید أخذه وتربیتھ 1."حین ولدت لم یشأ أبي أن یختار لي اسما

عارضت، وانتقاما منھا أسمتھ "قدور"على أنھّ ابنھا بما أنھا عاقر ولا یمكنھا الإنجاب، إلا أن أمّ 

"قدور" ثم سألت أمي فابتسمت بمرارة ...سألتھ بخبث إن كان یرغب في التنازل لھا عني "

ومع ھذا قاومت خوفھا وجلدت أبي بنظرة جعلتھ ...ي بطنھا وھي تعلم أن لا قرار لھا حتى ف

بالطبع لم تكن عمتي لتصبر على المستحیل، فأسمتني ".حین یكبر سأرى"یقولھا رغما عنھ 

2".قدور"انتقاما لھا 

أتت من جدّه "فراش"، وكنیة "قدور فراش ولد بلقاسم"ویمكن أن نجده باسم 

ي، أتى إلى الجزائر بعد دخول فرنسا إلیھا، وبما أنھ یعرف اللغة الأكبر، الذي كان من أصل فرنس

إلا أنھ تعامل مع "سیبستیان دي لاكروا"وقد كان اسمھ الأصلي .العربیة فقد كان مترجما لھم

وقد تزوج من امرأة ).الاحتلال(الجزائریین وساعدھم بعد أن اكتشف ھدفھ من دخول الجزائر 

.14الروایة، ص 1
.الروایة، ن ص2
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د أرسلني برفقة أولاده وزوجاتھ لأجعلھم في حمى أحد حلفائھ وكان أحمد باي ق"جزائریة 

1".، والذي منحني منزلا، وزوجني من إحدى بناتھ لاحقا)بن عباس(المدعو 

ید الفرنسیین، نصحھ أحمد باي بتغییر مظھره وكذا اسمھ وبعد سقوط قسنطینة في 

أبي "نسبة إلى "عة بن فراسالربی"كي لا یعرف الفرنسیون بمساعدتھ للجزائریین فاختار اسم 

"فراس الحمداني، الذي أحبّ شعره كثیرا تحبیبا "الربیعة بن فراس"أختار أن یكون اسمي .

إلا أن أحمد باي ضحك علیھ ونصحھ باسم 2".بأبي فراس الحمداني الذي كنت أعشق شعره

ن فراس اسم وشرح لي أ"، لأن اسم فراس غریب عن الجزائر "الربیعة بن فراش بن حمدان"

3".غریب في الجزائر، أما فراش فھو من الأسماء المعروفة في البلد

وبعد وفاة "الربیعة"في تندوف حیث حفظ أمانة "سیبستیان دي لاكروا"انتھت رحلة 

...عند أخوالھ أین تزوج وأنجب "رابح"زوجتھ ترك ولده  بعد وفاة زوجتي فاطمة ففضلت أن "

لھ یرعونھ، أین تزوج وأنجب ذكرا سمّاه بلقاسم بحسب ما أخبرني أترك ولدي رابح عند أخوا

4".بھ

الأكبر الذي سمّي لاحقا باسم "قدور"ھو جدّ "سیبستیان دي لاكروا"وبھذا نستنتج أن 

".بن فراش"، فمن ھنا أتت كنیة "الربیعة بن فراش بن حمدان"

5...".قدور فراش ولد بلقاسم ...وصرت أنا قدور"فھو اسم أبیھ ونسب إلیھ " بن بلقاسم"أمّا 

كلّ مرّة، استعملت الضمائر لتعوّض عنھ كاستعمال "قدور"ولعدم تكرار اسم 

، ھذا لأنھ أدّى دور الراوي في الروایة ، حیث أنھ عرّف عن نفسھ وعن "أنا"الضمیر المتكلمّ 

.179الروایة، ص 1
.179الروایة، ص 2
.180الروایة، ص 3
.186الروایة، ص 4
.14الروایة، ص 5
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"حالتھ المعیشیة، وعلاقاتھ العائلیة والاجتماعیة وھذا 1".جاھي بأيّ شيءأنا أیضا لم یشعر ت.

أعترف "وھو میتّ "نوى"بشأن علاقتھ بأبیھ الذي لم یحبھّ منذ ولادتھ، وعندما كان یخاطب 

"أنني ندمت حیث تركتك تنتزعین آخر أقنعتي  وأنا لم أحب "وھو یصرّح كذلك بمن أحبّ 2...

3".إلا أمي ونوى

"نوى"ذلك حین كانت ونجد "أنت"بضمیر المخاطب "قدور"وكذلك عوّض اسم 

تخاطبھ وتعاتبھ على فراقھ لھا  وتخبره عن مدى اختلافھ عن الرجال الآخرین الذین عرفتھم من 

وھي تعترف بماضیھا لھ وھو .4"أما أنت فمختلف، أدركت ذلك في أول یوم رأیتك فیھ" قبل 

سعیدة أن منحني الآن أنت مجبر على الإصغاء، فبقدر ما أنا حزینة علیك بقدر ما أنا "میتّ 

5".سكوتك فرصة الاعتراف

لم " الذي كانوا یعایرونھ بھ "قدور"وھو تحریف لاسم " قي قي"كذلك سمّاه السجناء 

تنقض سنة حتى تاب المحابیس عن معایرتي باسمي بل حرّفوه إرضاءا لي وصاروا كلمّا نادوني 

6". "قي قي"قالوا 

بعد ما رأوا منھ من عنف " ساسي"وبعد مرور فترة طویلة من الزمن أسموه 

...الساسي"أبدعوا في كنیة جدیدة لأصبح "وشجاعة  7."حتى أدركت أنھا تعني القائد"

ابن عاھر كما كان "، "ابن العاھر"ولشدة كره أبیھ لھ، كان لا یخاطبھ باسمھ، وإنما كان یلقبّھ بـ 

، وحین "یا حمار"ابنھ ھو، كما والذي یعني أنھ ابن غیر شرعي ولقیط، وأنھ لیس8."یقول أبي

1."یفضح بعض شقاوتي ینعتني بالبغل

.15الروایة، ص 1
.16الروایة ، ص 2
.17الروایة، ص 3
.21الروایة، ص 4
.22الروایة، ص 5
.42الروایة، ص 6
.الروایة، ن ص7
.الروایة، ن ص8
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، وكذلك الضمائر من ضمیر "قدور"وقد تعدّدت التسمیات التي أطلقت على شخصیة 

، وذلك لأنھ الشخصیة البطلة في الروایة، فمعظم "أنت"إلى ضمیر المخاطب "أنا"المتكلمّ 

.الأحداث مرتبطة بھ، وتتغیرّ بسببھ

، الذي "الساسي"ألصقت بھ بعض النعوت والصفات، بسبب أفعالھ مثل اسم وكذلك

سمّاه بھ السّجناء، وذلك بسبب تمرّده الدّائم وھو في السّجن، فاعتبروه قائدا علیھم، كما سمّاه أبوه 

.وذلك بسبب أفعالھ الشقیة".الحمار"أو "البغل"وكذلك ینعتھ بـ "ابن عاھر"

ضئیلا جدّا، فقد توقف عن الدراسة في "قدور"لشخصیة لقد كان المستوى الثقافي

لماذا یھتم فتى توقف :ألحّ علیھ یستفزني بسؤالھ حین كنت"الابتدائي، فھو بالكاد یفكّ الحروف 

2."في الابتدائي بكتبي

أما بالنسبة لمستواه الاجتماعي، فھو إنسان الھامش، إذ أنھ ینتمي إلى طبقة اجتماعیة فقیرة 

فأيّ غبي سیفكر أن "خرّیج السجن إذ دخلھ مرّتین وھو قاصر، أما مھنتھ فھو حمّال لیس إلا وھو

3."عرف السجن مرتین...الحمّال یملك سرّا "قدور فراش"

إلا انھ اثبت قدرتھ في باستكمال كتاب أخیھ بعد مماتھ، رغم أنھ غیر متعلمّ فقد نفذّ  

التدخین توقفت عنھ من أجل ھذا الكتاب الذي كنت تصنعھ حتى "بكلّ أمانة "السایح"وصیةّ أخیھ 

"...4

السایح "فقد عزل نفسھ فترة من الزمن بعیدا عن الناس، وذلك للكتابة وتنفیذ الوصیةّ 

لم یكتب شیئا منھ، أنت من أخرجھ من قبره وقطعت یده واستعملھا، لیس للكتابة فقط، لیوقعّ كتابا 

لتحقیق حلم أخیھ في إنتاج ھذا الكتاب، وذلك "قدور"فقد سعى  5."لا أظنھ حلم یوما أن یكتب مثلھ

.43الروایة، ص 1
.19الروایة، ص 2
.الروایة، ن ص3
.23الروایة، ص 4
.24الروایة، ص 5
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باستخدام كلّ الوسائل حتى انعزالھ عن الناس والمجتمع، وإخراج أخیھ من القبر وقطع یده 

الذي كان یعایره بمستواه الدراسي "السایح"لیستعملھا في الكتابة وإمضاء ذلك الكتاب باسم أخیھ 

.سبب تعلقّھ بتلك الكتبكلّ مرّة یسألھ فیھا عن 

:السایح-2

فھو من ساح، یسیح، سائح، أي أنھ الشخص غیر المستقر في مكان واحد، وھوحال 

راتبھ الذي یصرفھ على "...شخصیة السایح الذي كان یسافر كثیرا خاصّة إلى منطقة الصحراء 

كثیرا ما سألتھ عن "فھو إنسان مولع بالكتب والسفر، 1."الكتب والنساء والرحلات إلى الصحراء

2."ولعھ بكتب الرحالة والصحراء التي لم یكفّ عن زیارتھا

...، لعدم تكراره كلّ مرة "السایح"الذي عوّض اسم "ھو"ونجده بضمیر الغائب  "

یعیلان حینما كانا"قدور"حین تذكره 3..."وصرنا أنا وھو نعیل والدینا وندفع إیجار السكن

"قدور"لـ " نوى"والدیھما ونجده أیضا في اعتراف  أحببتھ إلى درجة أنك جعلت غایة حیاتك "

4..."خدمتھ وھو میتّ 

في ھذه الروایة إنسانا مثقفّا یحبّ الإطّلاع، منغمسا في كتب التاریخ "السایح"نجد 

بّ السّفر والترحال والرسائل والمخطوطات متفان في البحث والاكتشاف وھو إنسان منفتح یح

.خاصة إلى أقاصي الصحراء

.18الروایة، ص 1
.19الروایة، ص 2
.18الروایة، ص 3
.23الروایة، ص 4
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:الشخصیات وعلاقتھا ببعضھا البعض-3

الشخصیة الأدبیة بفعل العلاقات التي یتمّ نسجھا داخل الروایة، ھذا بعقد تتحدّد 

"مقارنة بینھا من حیث التشابھ والاختلاف الفك انطلاقا من مفاتیح ھما جزئیا باطلان ولا .

1).خیالیة(وشخصیات )واقعیة(إلا أن یغذیا غموضا بین شخصیات یمكن لھما

، ولكن )الوظائف(فالشخصیات الروائیة لا تتحدد فقط من خلال الفعل الذي تقوم بھ 

تتحدد أیضا من خلال علاقاتھا بالشخصیات الأخرى، وعملیة توزیع المواصفات داخل 

سیا في تشكّل الذات وكذا بناء عالمھا النص الروائي على شخصیات متعدّدة تعدّ عنصرا رئی

"أو تكامل أو تطابق مع الشخصیات الأخرىالقبلي بدخول علاقة تقابل وھذا متوقف على .

في مركز شبكة من العلاقات لیس لھا مثیل، نوع )البطل(الراوي، إذ یكتمل ذلك بوضع الفرد 

2."من مدار كوني في محیط تدور حولھ الشخصیات الثانویة

البطل الرئیسي لھ "قدور فراش"رأینا من خلال الدراسة أن "ھلابیل"روایة في   

علاقة مع كل الشخصیات الثانویة سواءا من بعید أو من قریب، وسواءا كانت علاقة حب 

.وترابط أو علاقة تنافر وتضاد

أنا أیضا لم یشعر "بأبیھ كانت غیر جیدة، وغیر مترابطة "قدور فراش"فمثلا علاقة 

فأبوه .3"اھي بأي شيء، لم یحبني ولم یكرھني، كنت بالنسبة إلیھ كقطعة أثاث في البیتتج

.لم یحبھ لأنھ شكّل خطرا على أمھ"قدور" لـ

عبد الحمید بورایو، الروایة مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، دار   .برنار فالیت، تر1
.86، ص 2002الحكمة، 

.87ینظر، نفس المرجع، ص 2
.15الروایة، ص 3
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كالسلاحف البحریة بجرّد أن فتحوا -فجمیع إخوتي"كذلك علاقتھ العابرة مع إخوتھ 

التي كانت علاقتھ بھ علاقة "ایحالس"باستثناء أخیھ 1".أعینھم تركوا المنزل وأھملوا والدي

صحیح أنھ لم یكن یساھم بالكثیر "على مصروف البیتقلیلا تكامل وانسجام إذ كان یعینھ 

وبدلیل أنھ دائما یسعى لاستكمال .2"ولكن قلیلھ كان یحمل عني ویجعلني أرضى بقدري

".السایح"ھو إعادة انبعاث لـ "قدور"أو بالعكس "قدور"  ـمخطوطھ، إذ یعتبر كخلفیة ل

التي كانت جد متماسكة ومتطابقة لشدة حبھما "نوى " ـب" قدور"بالإضافة إلى علاقة 

"لبعضھما البعض وھذا الحب كذلك 3".أيّ جنة أنت یا نعمتي...أيّ نعمة كنت یا نوى .

ما حتما ستدخلان الجنة، سیكون رائعا أن أكون ، وھوأنا لم أحب إلا أمي ونوى"بادلھ لأمھ 

4."معھما

سائق " بوعلام"كما نجد كذلك علاقة الشخصیات الثانویة بعضھا ببعض مثل علاقة 

الرسالة التي لیأتي ب"بن یعقوب"یرتحل إلى ، إذ كلفّھ بمھمة جعلتھ"السایح"الأجرة مع 

وھذه العلاقة برزت في الفصل .أشھرمنذ أربعة بعد آخر لقاء"السایح"لـ " نوى"تركتھا 

.الثاني من الھامش الأول

، فالأول استضافھ عنده في "نوى"و"حبوب ولد سلیمة"المفتش بـھناك كذلك علاقة 

بدلیل استجوابھا ، والثانیة التقاھا"قدور"و"نوى"والذي اتضّح بعدھا أنھ یعرف "الرابوني"

"قدور" بمقتل " نوى"لا علاقة لـ یعرف أن "حبوب"رجم، رغم أن عن حادثة ال نوى في ".

5."وأنت تعلم أن لا ید لھا في الأمر"قدور"ذمة التحقیق لوفاة 

18الروایة، ص 1
.الروایة، ن ص2
.26الروایة، ص 3
.17الروایة، ص 4
.90الروایة، ص 5
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:البرنامج السردي للشخصیات في الروایة-4

البرنامج السردي یتشكّل من خلال العوامل التي تنتج الفعل الذي یمارس على الفاعل 

طلح الشخصیة بالعامل في السیمیائیات السردیة مص" غریماس"لتحقیق عملھ، وقد استبدل 

لأنھ رأى أن العامل لا ینطبق فقط على الإنسان بل یتعدّاه إلى الحیوانات والأشیاء 

.والتصورات ، عكس مصطلح الشخصیة الذي یلتبس مفھومھ عند التطرق إلى قضیة الجنس

مكن أن تكون ھو نوع من الوحدات التركیبیة ذات میزة شكلیة خالصة، ی"فالعامل 

العوامل كائنات بشریة أو أشیاءا لھا عنوان مھما كانت طریقة بنائھ حتى ولو كانت ھذه 

1."العوامل بسیطة فھي ذات فعالیة تؤھلّھا للمشاركة في القضیة

:نوعین من العوامل "غریماس"وقد میزّ 

عوامل التواصل-1

وھي خاصة بالكلام المتلفظ بھ، وھي الراوي والمروي لھ والمتكلم، المخاطب 

 ). بالفتح(

:عوامل السرد-2

وھي الفاعل، الموضوع، المرسل والمرسل إلیھ، وعلى المستوى النحوي میزّ داخل 

ھذا النوع بین العوامل التركیبیة وھي تلك المسجلة في برنامج سردي مثل فاعل 

منجز، وبین العوامل الوظیفیة وھي تلك العوامل التي تشكّل الأدوار الحالة وفاعل 

.العاملیة

.وعلیھ یجب أن تتوفر عوامل ووظیفة تقوم بھذا العمل

ماي      8مقال حول الشخصیة في السیمیائیات السردیة للأستاذة وردة ، قسم اللغة العربیة وأدابھا، جامعة 1
.، قالمة1945
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بدلا أن یكون وراءھا محرّك أو دافع یسمّیھ "من ذات الحالة"ولتحقیق رغبة 

یا بطریقة ، كما أن تحقیق الرغبة لا یكون ذات)Destinateur(مرسلا " غریماس"

.مطلقة، ولكنھ یكون موجّھا

والمرسل إلیھ (Destinateur)وعلاقة التواصل بین المرسل 

)Destinataire( تنمو بالضرورة عبر علاقة الرغبة أي عبر علاقة الذات

بالموضوع، فالمرسل ھو الذي یجعل الذات ترغب في شيء ما والمرسل إلیھ ھو 

1.مت بالمھمّة أحسن قیامالذي یعترف لذات الإنجاز، بأنھا قا

وھكذا، نحصل من خلال ھذه الشخصیة على الصورة الكاملة للنموذج العاملي 

2:وھي كالآتي "غریماس"عند 

المــرسـل إلـــیـھالمــوضـوعالمرســــــل 

DestinateurObjetDestinataire

المـساعــــــدالــــــذات              المعــــــارض                                     

OpposantSujetAdjuvant

.35ص حمید الحمداني، بنیة النص السردي،1

.26، ص 2000، 1الاشتغال العاملي، سلسلة مناھج، منشورات الاختلاف، ط:ینظر، السعید بوطاجین 2
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عوامل رئیسیة، ھي التي تشكّل )06(وھذا النموذج یتكوّن كما ھو ملاحظ من ستة 

1.البنیة الأساسیة في كلّ حكي، بل في كلّ الخطاب على الإطلاق

ویمكن الوصول إلى ھذه الترسیمة بتقصّي البرنامج السردي لمقطع ملفوظاتي ما من 

الروایة، ویجب الإشارة إلى أن ھذه البرامج السردیة لدیھا برامج سردیة جدیدة، ویظھر ھذا 

:في الترسیمة التالیة

.التــحیین                  الغــائـــیـة)الـرغـبـة(الفـرضـیة -

:وسیكون ھذا البرنامج السردي أمام برنامج سردي ضدید 

.الغـــــائـیـة                   التـــحــیین                         الفرضیة-

.ھي عنصر الرغبة المراد تجسیدھا:الفرضیة-

.یتمثل في طریقة تجسید الرغبة:التحیین-

2.ھي النتیجة التي تؤول إلیھا الفرضیة:الغائیة-

فھذا النموذج یتیح لنا فرصة استنتاج العلاقة بین مختلف العوامل المكونة 

ة ھذا النموذج نتوصّل إلى أعماق طللبرنامج السردي، والوصول إلى البنیة التحتیة، فبواس

یعتبر النموذج العاملي أساس "د تفكیك العناصر الجزئیة والسطحیة لھا، لذلك الروایة بع

3."تشكّل النص كأحداث أي كصیغة تصویریة

خانات موزّعة على ثلاثة أزواج، كلّ زوج )06(فھذا النموذج یتكون من ستة 

:محدد من خلال محور دلالي، ویمكن تقسیم ھذه الأزواج إلى ثلاثة محاور ھي 

.36مرجع سابق، ص 1
.27ینظر، السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي، ص 2
، دا-نموذجا–سعید بن كراد، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، روایة الشراع والعاصفة لحنا مینھ 3 ر                                 

.22، ص 2003، 1مجدلاوي، عمان، ط
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.ھو المحور الذي یربط بین الذات والموضوع:محور الرغبة"-1

.ھو العنصر الذي یربط بین المرسل والمرسل إلیھ:محور الإبلاغ-2

1."ھو ما یجمع بین المعارض أو المعیق والمساعد:محور الصراع -3

:البنیة العاملیة الأساسیة 

یھــل إلـــــرســالمالموضوع                        المرسل                       

یةــــــــانــالإنس-الحقیقیةالبحث في الھویة  -السایح  

  ةــمتصوفـــال-

ــــــــق -           كشف سر الوجود                 - دور                                         

    دـــــانــســالمذات                     ــــــالالمعارض                          
الشیخ النوي الخرف -

.قدورنوى حبیبة -دور       ــــق                                          
مثابرة قدور وإصراره             -یعقوب                                          ناس بن-

.على اكتشاف الحقیقة
المعتقدات الدینیة الصوفیة-

، فالمرسل )المرسل والمرسل إلیھ(تتمثل في " ھلابیل"لروایة البنیة العاملیة الأساسیة

، والذي بدأ في البحث عن الحقیقة، ولم یكمل "السایح"الأكبر الذي یدعى "قدور"ھو أخ 

كل ما لھ علاقة بالسایح ."بتكملة بحثھ بعد مماتھ"قدور"وقد ترك وصیةّ لأخیھ .بحثھ ھذا

منا معا، حتى بعد أن سلمّتك وصیتھ وكشفت كل سره یھمّك، ألم تصبح مھووسا بھ في آخر أیاّ

.70سعید بن كراد، السیمیائیات السردیة، ص 1



صیة ــالشـخووصــفلیلــمستویــات تـح     ــي                الــفــصـــل الــثـــــــانــ
ـروائــــیة                        ــــــــال

40

لا تفعل فیھا (...)اخترعت لنفسك مھمة أخرى من أجلھ وأغلقت بابك على نفسك .لم تھنأ

1."غیر الكتابة

والبحث عن الحقیقة في )الإنسانیة، المتصوفة، وكذا قدور(فالمرسل إلیھ یتمثل في 

"صوفة وقدورالروایة ھي لفائدة كل من الإنسانیة والمت بماذا كنت لأشعر لو كنت واحدا .

حتما أبّي كان یعرف، كان واحدا منھم ...منھم، أفكّ ألغازھم وأعرف بما یعرفونھ من سرّ؟ 

2".ھكذا أحدّث نفسي...

"بن یعقوب"یتضّح كذلك عنصر الإنسانیة والمتصوفة في الفصل الثالث من الروایة 

لمھیمنة عن تلك المناطق، تدّعي امتلاك الحقیقة الدینیة في ممارساتھم للمرجعیات الطرقیة ا

.والعقیدیة وتحرّكھا وترفض التسامح مع الآخر بل ویصل الأمر إلى تھدید حیاة المخالف

لیس ھؤلاء من یثورون على واقعھم، بل على الواقع أن یثور علیھم، مازالوا یؤمنون "

3".النوياسأل الشیخ :بالمشیخة، أسألھم عما حدث فیجیبون 

عن الھویة الحقیقیة والوجود، "قدور"، فتتمثل في بحث )الذات، الموضوع(أما بنیة 

وتحقیق وصیة أخیھ المتوفى، ومرورا بھذه الذات في تحقیق موضوعھا، ولكي یستطیع 

على " قدور"وكذا عزیمة وقوة وإصرار "نوى"تحقیقھا كان ھناك من أجل ذلك حبیبة قدور 

"لوصیةكشف السر وتحقیق ا وكأنني لم أخلق إلا لتنفیذ الوصایا، وصایا رجال أحببتھم .

على فراش الموت، وصیة أبي أن أعتني بإخوتي، وصیتك أنت بتنفیذ تلك المھمة، وقبلھا 

4..."وصیة رجل أحببتھ بشكل مختلف عنك 

ا كشف السّرّ، وكذ"الشیخ النوي"وفي المقابل، ھناك عوائق كثیرة والمتمثلة في رفض 

لم بكن الشیخ النوي متعاونا، ھذا أقلّ ما "الدینیة والصوفیة "بن یعقوب"معتقدات ناس 
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وقد حاولت الذات جاھدة تجاوزھا إلا أنھا فشلت في ذلك .1..."أصف بھ إجاباتھ الھیستریة 

كان خبرا مقتضبا "، "بن یعقوب"مقتولا بالرجم من طرف ناس "قدور"وانتھى المطاف بـ 

.2..."، مقتل شاب رجم حتى الموت "فحات الجریدة في آخر ص

  :تتمثل في ة للبنیة السابقة والتي دوبالمقابل ھناك بنیة عاملیة ضدی

الموضوع                                المرسل إلیھالمرسل                                    

الشیخ النوي                                إخفاء حقیقة الھویة               المتصوفة                                      

.الإنسانیة.ناس بن یعقوب                            وعدم كشف السر

المعتقدات الدینیة والصوفیة

ذات                                  المساندــــالالمعارض 

الشیخ النوي                          ناس بن یعقوبقدور والسایح فراش       

.وبحثھما عن الحقیقة

مرسل /مرسل(تتمثل في " ھلابیل"لروایة فالبنیة العاملیة الضدیدة للبنیة الأساسیة 

، والمرسل یتمثل في الشیخ النوي وناس بن یعقوب وكذا المعتقدات الدینیة والصوفیة، )إلیھ

فالمرسل في ھذه البنیة وھو المعارض في البنیة الأساسیة، والذي یرفض الإفصاح عن 

.الكونالحقیقة ویعیق الذات عن تحقیق ما تسعى إلیھ، أي كشف الھویة وسر الوجود في ھذا 

كل " بعد مماتھ، الذي استكمل بحثھ "قدور"في البدایة ثم أخوه "السایح"وھذا ما عمل علیھ 

ما لھ علاقة بالسایح یھمّك، ألم تصبح مھووسا بھ في آخر أیامنا معا، حتى بعد أن سلمتك 

.74الروایة، ص 1
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وصیتھ وكشفت كل سره لم تھنأ، اخترعت لنفسك مھمة أخرى من أجلھ وأغلقت بابك على 

.1"لاثة أشھر، لا تفعل فیھا غیر الكتابةنفسك ث

لا تسمح بالحدیث عن موضوع الوجود والبوح بالحقیقة وفك "ناس بن یعقوب"فعقلیة 

، فھم لا یزالون یسكنون الأحواش والخیم وكذا )صوفیة(ھذا اللغز، فطریقة تفكیرھم متعصبة 

"الموضوعالذي رفض الحدیث عن )الشیخ النوي(یخضعون لحكم شیخ القبیلة  فبمجرد أن .

أغلقوا علیھ الباب بالسلاسل ".الشیخ النوي"دخل الدار حتى حاصره صبیة وشباب یأمرھم 

، لقد كان مستعدا أن یموت فأبى قدور"السایح"سألھ أن یعید ما نقلھ وتسلیم كل أوراق (...)

2."ولا یموت سر السایح

، فھذا البحث یكشف سر وجود )ةالمتصوفة والإنسانی(أما المرسل إلیھ فیتمثل في 

الإنسانیة، فالمتصوفون متحفظون على سر الوجود في ھذا الكون، وھو مدون في بعض 

التي وجدھا المترجم الفرنسي سیبستیان دي لاكروا "، وكذا في وثائق ملفوفة "خلقون"ألواح 

قیت في وب(...)والذي حفظھا في عھدة الرجل الصالح سیدي محمد مناد بن شریف (...)

.3..."عھدة ذریتھ لا یفتحونھا حتى آخرھم سیدي عیسى بن قویدر 

إلا لوحا واحدا جعلتھ أین یعلم "ومن بین ھذه الألواح ما یشكل خطرا على الإنسانیة 

الله وأعلم، فقد كتب بحسب ملحوظات سیبستیان دي لاكروا في عھد سابق لكل كتاب، ولو 

4."ظھر ما فیھ لھلك الناس بشكلھم أجمعین

، فتتمحور حول محاولة في البنیة العاملیة الضدیدة ھذه)موضوع/ذات(أما بنیة 

وكذا أھل "الشیخ النوي"إخفاء حقیقة الھویة، وعدم كشف السر المخبأ، وھذا ماعمل علیھ 
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الاطلاع على تلك الوثائق والألواح ھاجموه "قدور"، فعندما حاول "بن یعقوب"قریة 

ا كل أخذو"ظل یكرر "، "الشیخ النوي"واتھموه بالسرقة وذلك تحریضا من وقابلوه بالعنف

لم یكن ھذا مقررا، اتفقنا أن یبقى كل شيء في دار ...استأمنتھم وأخذوا كل شيء ...شيء 

1".رحماك یا رب...رحماك یا رب، خنت أمانتك، لم أصنھا ...البراني 

"الشیخ النوي"ولیتحقق الموضوع، لابد من مساعدین، ویتمثلان في ھذه البنیة في 

إلى جانبھ، والمقابل ھناك معارضین یعیقان الموضوع الذي الذین وقفوا "ناس بن یعقوب"و

وكذا مسألة بحثھما عن "السایح فراش"و"قدور"یتمثل في كشف السر وھما الأخوان 

لم یكن الوافد إلا بحثا عن أب غیبھ التاریخ وأده الندم ووارتھ "الحقیقة وكشف اللغز، 

قدور "تحقیق موضوعھا، وبذاك فإن إلا أن الذات فشلت في2."الكبریاء العمیاء الثرى

وحده قدور من انتھى إلى الحقیقة، وفھم أخیرا "استطاع كشف الحقیقة في النھایة "فراش

كانت . لم تكن سادیة كما تصورھا بوعلام ولا عبثیة مثلما خالھا السایح...صفة المشیئة 

لمحدودیة فھمنا أن عادلة بمطلقھا ولأننا لا نفھم المطلق نصفھا بأي شيء، حتى حسبنا

3."لاحدیة العدالة ظلم أو عبث

، "ھلابیل"إضافة إلى البنیة العاملیة الكبرى، ھناك بنیات عاملیة صغرى في روایة 

:ومن بینھا ما یلي 

.75الروایة ، ص 1
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یھــل إلـرسـوضوع                                   المـالم        ـــرسل                           الم

تطبیق القانونقضیة البحث عن                         .نوى حبیبة قدور

".قدور"حقیقة موت 

  ــاندـــــالمســـــــذات                 لــارض                         المعا

سائق الطاكسي–.مفتش الشرطة–.الشیخ النوي-

".بوعلام"عدم اعتراف شھود عیان-

.سلیمةحبوب ولد –.لجریمةھذه ا

-المتابع للقضیةاتھام الشرطي- إصرار المفتش                         

.على معرفة الحقیقة.الخدمةبالفساد وإخراجھ من 

.شیرازينوى-

"، فالأول ھو حبیبة )مرسل إلیھ/مرسل(في " ھلابیل"تتمثل البنیة الصغرى لروایة 

"قدور فراش التي لم تكن حادثا، "قدور"كشف حقیقة موت ، التي حاولت"نوى شیرازي"

مقتل "كان خبرا مقتضبا في آخر صفحات الجریدة "ن طرف المتصوفین بل مات مقتولا م

..."شاب رجم حتى الموت ...، أما الثاني فھو تطبیق القانون بحل ھذه القضیة 1" إن لم "

.2..."نكن نحن من یجبر ھؤلاء المتخلفین على احترام القانون، فمن یفعل؟ 

فتتمحور حول مفتش الشرطة الذي یمثل الذات والذي یسعى )موضوع/ذات(أما البنیة 

وكذا تحقیق "قدور فراش"إلى تحقیق الموضوع المتمثل في قضیة البحث عن حقیقة موت 

.51الروایة، ص 1
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"القانون وكشف المجرم الذي قام بقتل الضحیة ،     1"أخیرا أملك خیطا یمكنني البدایة منھ.

ما حدث فلم یكن الأمر معقولا أن یحاول البعض قتل رجل لمجرد أنھ كان لابد أن أعرف "

.2"سرق منھم ثم ماذا سرق؟

حبوب ولد سلیمة (ولتحقیق ھذا الموضوع لابد من مساعدین على ذلك، ومن بینھم 

وكذا إصرار المفتش على معرفة الحقیقة، وسائق الطاكسي الذي قدم شكوى عن )ونوى

التي سردت لھ "نوى"ھو الذي ساعد الشرطي على مقابلة "یمةحبوب ولد سل"فـ . القضیة

...أحداث القصة كاملة واستضاف الشرطي في بیتھ  دعاني إلى بیتھ وإلى الغداء، وفي "

فقد قامت بسرد القصة "نوى"أما 3..."رجل طیب بحق .المساء إلى حمام أعدت بھ نشاطي

...، "بن یعقوب"كاملة كما حدثت في  من الافضل أن تدعني أن أقص علیك الأمر أو ربما"

، وبالمقابل ھناك من أعاق الذات على تحقیق موضوعھا، ومن بینھم 4."كما حدث فعلا

، فالشیخ النوي )الشیخ النوي، اتھام الشرطي المتابع للقضیة بالفساد وإخراجھ من الخدمة(

ھذا أقل ما أصف بھ لم یكن الشیخ النوي متعاونا، "رفض الاعتراف بجریمتھ المتعمدة 

السارق عندنا أجرم من القاتل، ولو لا ."، وقال بأنھ لم یقتل إلا سارقا5"إجاباتھ الھیستیریة

وبعدما قام الشرطي 6".معرفتنا بحدود الله لكان الأفضل لنا أن نقتل كل من یسرق أو یختلس

، 7"ك مع الراجمینأملك أكثر من شھادة تثبت وجود"بأنھ یملك أدلة "الشیخ النوي"بتھدید 

طلبني المحافظ إلى مكتبھ لیخبرني أنھ "قام محافظ الشرطة بتوبیخھ وطرده من منصبھ 

.8"یحتاج شھرا لیرتب أمر تحویلي ویسعده لو أخذت عطلة إلى حین یتم الأمر
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وكذلك نجد سائق الطاكسي الذي قدم بلاغا عن الحادثة التي وقعت، ما ساعد الشرطي 

أن أسألھ عن سائق الطاكسي الذي قدم بلاغا بخصوص الرجل "بالجریمة على المعرفة 

.1"المرجوم

:وھناك بنیات عاملیة أصغر من السابقة في ھذه الروایة التي بین أیدینا، ونذكر منھا 

.یةــــائـــالغیین                   ـحـــالتیة ــــرضــالف-

.إیجابیة*عن طریق قراءة                        *رغبة نوى في معرفة*

تلك الأوراق التي محتوى الأوراق التي تركھا

.كانت داخل المغلف.عندھا"قدور"

في معرفة حقیقة ما تحویھ "نوى"ھذه البنیة العاملیة تتمثل في رغبة فالفرضیة في 

حین تنتھي من قراءة الكتاب "من بعده "قدور" ثم " السایح"تلك الأوراق التي تكلم عنھا 

، 2"ومراقبتھم لي"قدور"ستدرك لماذا كل ھذا التكتم، تماما كما أدركت أن سبب اختفاء جثة 

في " ، "بن عباد"ى ھذه الأوراق وعن شخصیة الوافد ، وقد تساءلت كثیرا عن محتو2"لي

متخوفا من " قدور"وقد كان .3"طریقنا سألتھ مجددا عن ھذا الوافد فابتسم وركن إلى الصمت

وحین كان یخرج لقضاء أمر یغلق "الحقیقة الموجودة في تلك الأوراق، "نوى"من معرفة 

.4"تھالغرفة بالمفتاح وكأنھ كان یخشى أن أطلّع على كتابا

"قدور"أما محور التحیین فیكمن في قراءة تلك الأوراق والمخطوطات التي تركھا 

علیك أن تعدیني أن لا تقرئي ما بھذا "أمانة لدیھا بعد أن جعلھا تعده بعدم الاطّلاع علیھا، 

فإذا متّ قبل نشره، عدیني أن تنشریھ كما ھو دون (...)الظرف لا في حیاتي ولا بعد مماتي 
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إلا أنھا نكثت بوعدھا لھ، فبعد مماتھ، انتابھا الفضول وفتحت المغلف 1،"تطلّعي علیھأن 

واطلّعت على محتواه واكتشفت السر المكبوت منذ السنین الماضیة ، وھذا ما جعل محور 

حتى أنا وقد قرأت كتاب "رغبتھا في اكتشاف الحقیقة المخبأّة "نوى"الغائیة إیجابیا إذ حققت 

ویظھر ذلك أیضا في    .2..."في شيء أعرفھھم كل شيء ، فمازلت أجسد العدالة قدور لم أف

.3..."عرف ما دمت أنا من قرأ كتاب قدورأ"

من البنیة الكبرى أو الأساسیة "ھلابیل"لقد انتقلنا في دراستنا للبنیة العاملیة لروایة 

إلى البنى الصغرى وھذا بحسب الروایة، وحاولنا ذكر البنى الأكثر أھمیة مرورا بالبنیة 

.العاملیة الضدیدة للبنیة الأساسیة

الروایة واكتشاف حقیقة الشخصیات، وكذا وقد ساعدتنا ھذه البنى على فھم أعماق

.علاقاتھا المختلفة التي تربط بعضھا ببعض

II- مــستویـــات وصف الشــخصیة(les niveaux de description du

personnage)

انطلاقا من تحدید الشخصیة في الروایة واعتبارھا مدلولا، یمكن اعتبارھا علامة 

علامة مورفیما لا متواصلا مثلا فإننا سنصفھا بوصفھا تكمیلیة وإذا اعتبرنا الشخصیة "مورفیم 

فالشخصیات ترتبط ببعضھا .4)"مستویات الوصف(أو مركبة إن ھذا التحدید یستدعي مقولة 

:بعلاقات ذات مستویین ھما

.32الروایة، ص 1
.105الروایة، ص 2
.122الروایة، ص 3
.40فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص 4
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).وحدات تكون أكثر عمقا أو تجریدا أو اتساعا(مستوى أعلى -

 ).للعلامةالصفات الممیزة المكونة (مستوى أدنى -

داخل المتن الحكائي تتفاعل منھجیا مع الممثلین من أجل "وحدات الدلالیة"كما أن العوامل لـ

1).المرسل الممثل بممثلین: عامل(وإما التألیف ) ممثل: عامل(تحدید إما التشابھ 

إن دراسة أوصاف الشخصیات الروائیة لیست مختلفة عن دراسة الصور، فحین نھدف 

لمیة و الموضوعیة،ندرس الشخصیة من خلال تحدید المقاطع النصیة و الفقرات التي للدراسة الع

تتوزع إلیھا الروایة و لذا فإن صور الشخصیات تدفع بنا إلى تحدید بنیة الأفعال و الحالات و 

ثم نجدد صفة وصورة الفاعل على ضوء الأدوار التي .التحولات على ضوء البنیة العاملیة

صیة، إضافة إلى مقاربة الشخصیة على مستوى الدال والدلالة، وتصنیف أسندت لتلك الشخ

حیث صنفھا إلى مرجعیة وواصلة وكذا "فلیب ھامون"العلامة للشخصیات الروائیة كما فعل 

"تكراریة  إن الشخصیة باعتبارھا عنصرا متكرّرا وباعتبارھا سندا دائما لصفات متمیزة، :

2"قت العوامل الضروریة لانسجام مقروئیة كل النصولتحولات سردیة تحتضن في نفس الو

"لا یمكن وصف الشخصیات كعلامة لوحدھا فھي مرتبطة فیما بینھا  فبالإضافة إلى :

العلاقات التي تنسجھا العلامة مع وحدات من نفس المستوى، فإنھا مرتبطة مع وحدات من 

3".مستوى أعلى

لن تتوقف على رؤیة سطحیة بل فما دام الوصف رسما لصورة ما، فإن الشخصیة 

.تستدعي أكثر من ذلك، فللشخصیة الروائیة علامات داخلیة وأخرى خارجیة لصیقة بھا

.41-40المرجع نفسھ، ص 1
.48فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص 2
.40نفس المرجع، ص 3
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"بروب"في سیاق تحلیلھ لمستویات وصف الشخصیة على نموذج "ھامون"اعتمد 

محاولا إقامة نموذج منظم لكل مقطع سردي موزعا للعوامل محدّدا "غریماس"و"سوریو"و

  :كالآتي  أدوارھا

)المرسل یقترح موضوعا رغبة في الفعل على المرسل إلیھ(توكیل -

.قبول أو رفض من طرف المرسل إلیھ-

في حالة القبول، ھناك تحویل للرغبة التي ستجعل من المرسل ذاتا محتملة ویتبع ھذا أو -

.لا یتبعھ

 .محققةإنجاز ھذا البرنامج،  فتتحوّل الذات على أثره من ذات محتملة إلى ذات -

وبھذا تعتبر التصنیفات التي تخصّ مستویات تحلیل الشخصیة الروائیة من دال 

امتدادا للبحث في "فلیب ھامون"ومدلول ومستویات وصف الشخصیة كما قدّمھا 

الشخصیة والسرد ھو الذي یقدم للقارئ العلامات الضروریة للتعرف على الشخصیة كما 

"بارث"یقول  : ستوى وصفیا لا غنى عنھ لفھم الأحداث الواردة أن الشخصیة تشكل م"

1."في السرد حتى یمكن القول بأن لا یوجد سرد واحد في العالم دون شخصیات

كما تعتمد التیبولوجیات الشكلیة في تصنیف الشخصیات على عدد من التحدیدات 

تحدیدات ومن أھمّ تلك ال.الدقیقة المرتبطة بكیفیة بناء الشخصیة ووظیفتھا داخل السرد

خاصیة الثبات أو التغییر التي تتمیز بھا الشخصیة التي تتیح لنا توزیع الشخصیات إلى 

سكونیة وھي التي تظل ثابتة لا تتغیر طوال السرد، ودینامیة تمتاز بالتحولات المفاجئة 

.التي تطرأ علیھا داخل البنیة الحكائیة الواحدة

.219حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
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وم بھ الشخصیة والذي یجعلھا تبعا لذلك إما كما یجري النظر إلى أھمیة الدور الذي تق

1.، وإما شخصیة ثانویة أي مكتفیة بوظیفة مرحلیة)محوریة(شخصیة رئیسیة 

:مستویات وصف الشخصیة بالإشارة إلى العناصر المحددة لھا"ھامون"وقد أنھى 

).الوظائف المحتملة أو المحینة التي تقوم بھا(نمط علاقتھا مع الوظیفة -1

في أقسام الشخصیة النمطیة أو )تشابھ، تضعیف، تألیف(اندماجھا خصوصیة-2

.العامل

باعتبارھا عاملا، فإن الشخصیة تحدد بنمط علاقتھا مع العوامل الأخرى داخل مقطع -3

إن الذات مثلا تحدد بعلاقتھا مع موضوع داخل مقطع البحث، (نمطي، ومع صور دقیقة 

).قطع، التعاقد المسقطّ أو المحققوالمرسل بعلاقتھ مع المرسل إلیھ داخل م

المكتسبة الفطریة أو غیر ...)الرغبة، المعرفة، القدرة (بعلاقتھا مع سلسلة من الصیغ -4

.المكتسبة، وبنظام الحصول علیھا

.بتوزیعھا داخل الحكایة بأكملھا-5

ر، السمة الدلالیة غني أو فقی(التي تعدّ سندا لھا "التیمیة"بشبكة المواصفات والأدوار -6

2).متخصص أو لا، دائمة أو متحولة

وكخلاصة، یمكن القول أن التحلیل في مستویات وصف الشخصیة ینتقل من البنیة 

بنیة (مرورا بالبنیة الأدنى )بنیة العوامل(إلى البنیة العمیقة )بنیة الممثلین(السطحیة 

.، إذن فالشخصیة تتحدد من خلال علاقتھا بھذه البنى)المواصفات

ھیفاء ھاشم، .شخصیات الروایة ضمن أسس النقد الأدبي الحدیث، عدد من المؤلفین، تر"ینظر، مقال بعنوان 1
.241-231، ص 2وزارة الثقافة، دمشق، ج 

.55-44ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص فلیب2
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:مستویات وصف الشخصیة في الروایة 

:قدور فراش ولد بلقاسم-1

تتساءلون ربمّا، "، وھو میت )من یوم ولادتھ إلى یوم وفاتھ(یستذكر حیاتھ الماضیة 

وھو لم یمكث في بطن أمھ إلا ثمانیة أشھر وقد أجبر على .1"كیف لمیت أن یحكي قصتھ

لم أمكث في بطن أمي أكثر من ثمانیة "الخروج إلى الدنیا لأنھ كان یشكل خطرا علیھا 

وكان آخر إخوتھ أي الطفل الخامس عشر 2..."أشھر، زعم الطبیب أنني شكلت خطرا علیھا 

ولم یكن یحسّ بالسعادة وكان یكره 3"فقد كنت آخر بطن لھا الخامس عشر بلغة الأرقام"

ما تبقى من حیاة أفقدھا وثقت فیھا وسلمّتھا"الحیاة التي یعیشھا إلى أن تعرّف إلى حبیبتھ 

4."كانت حیاتي نتنة ولكنھا اغتسلت وتعطرّت في آخر سنة.الحقد رائحتھا

أنا أیضا لم شعر تجاھي بأيّ شيء، لم یحبنّي ولم "ولم یكن محبوبا من طرف والده 

"!قطعة أثاث ؟...یكرھني، كنت بالنسبة إلیھ كأي قطعة أثاث في البیت ...5.

فأيّ غبيّ "سي فھو لم یتجاوز الابتدائي ولھذا فھو یعمل كحمّال أما مستواه الدرا

6".كنت في نظر الجمیع رجل بالكاد یفك الحروف.سیفكّر أن قدور فراش الحمال یملك سرّا

عرف السجن "وقد تزوج بامرأة غیر شریفة وطلقّھا بعد أسبوع كما انھ كان سجینا مرتین

.7..."ا بعد الزواج، ومرة قبلّھا وھو في العاشرة مرتین، مرة مع زوجة عاھر طلقّھا أسبوع

أعرف أنھ "أما فیما یخصّ مظھره الخارجي فھو قبیح الوجھ كما كان ضخم البنیة 

8."لولا جسدي العظیم وملامحي القاسیة ووجھي الآیل للقبح لافترست كلّ یوم

.13الروایة، ص 1
.الروایة، ن ص2
.14الروایة، ص 3
.الروایة، ن ص4
.15الروایة، ص 5
.19الروایة، ص 6
.الروایة، ن ص7
.40الروایة، ص 8
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ى انتزاع وكلّ ھذه الملامح ساعدتھ كثیرا لما كان سجینا، على عدم احتقاره وعل

مكانتھ بین السجناء، رغم أنھ قاصر، إلا أنھ استطاع أن یكون زعیما علیھم جمیعا، وذلك 

.بسبب شجاعتھ وقدراتھ الجسدیة

، وكتاباتھ لذلك "السایح"كما أنھ أثبت قدراتھ الذھنیة، بعد ما قام بتحقیق وصیة أخیھ 

في استكمالھ أخیرا، ولكنھ مات قبل الكتاب، رغم أن مستواه لم یتجاوز الابتدائي، إلا أنھ نجح 

اكتمال سعادتھ بذلك النجاح، وذلك لأنھ قتل بسببھ، وھو ذاھب في رحلة بحث عن الحقیقة في 

.، ولم یعد منھا إلا جثة ھامدة"بني یعقوب"

:شخصیة نوى شیرازي -2

فبین الواقفین أمام "كثیرا "قدور"ھي امرأة في الأربعینیات من عمرھا وقد أحبھّا 

وقد كانت امرأة ھوى أي عاھرة 1..."جعلتني أحبّ لأوّل مرّة ...جثتي امرأة في الأربعینیات 

وقد تابت بعد أن 2لم یعد وصف عاھرة یخیفني، ألفتھ قبل أن یألفني، وسمعت أشنع منھ "

وحدك من جعلتني أحسّ بإنسانیتي لم أكن قبلك إلا قطعة لحم تشتھیھا "، "قدور"تعرّفت على 

.3"وحین تنالھا تملھّا في الحین أما أنت فمختلفالعیون

ولم یكن في حدقتیھ شيء إلا انعكاس "أما عن صفاتھا الفیزیولوجیة فھي امرأة نحیفة 

عیناھا مرآة حیاة لم أعش ...وجھ رغم شحوبھ یغمرني سعادة "كما أنھا شاحبة 4"وجھ نحیل

.الحیاة التي یعیشھا"قدور"أحبّ "نوى"فبسبب  5...أعش فیھما إلا عاما واحدا 

.14الروایة، ص 1
.30الروایة، ص 2
.21الروایة، ص 3
.31الروایة، ص 4
.الروایة، ن ص5
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:وھناك شخصیات أخرى في الروایة وھي شخصیات ثانویة مثل 

":فاروق"شخصیة -3

.1"میلك في المدرسة ھل تعمّدت قتلھ "في المدرسة قتل واتھّم بقتلھ "قدور"وھو زمیل 

تذكّرت وجھا مستدیرا "وھو طفل سمین یشبھ بیضة وقد كان ھندامھ نظیفا ومرتبّا دائما 

نظیف، یرتدي كلّ یوم لباسا جدیدا، المئزر...وجسما أكثر استدارة، حبة بیض تسیر بقدمین 

وقد كان یشبھ إلى حدّ كبیر الفتیات وخاصة مع قصّة 2..."السروال مكوي والشعر مرتب

كما  3.كنت أتحاشى النظر إلى وجھھ الأنثوي السمین وإلى قصّة شعره الغریبة"شعره 

.4"كما كان یفعل ذاك السمین القذر بكل ما كان یسقط بین یدیھ..."ارةبالقذ" قدور"وصفھ 

:شخصیة الشرطي -4

، وقد كان إنسانا صارما جدّا.5"فتح أبي الباب فأدھشھ منظر الشرطي بزیھ الأزرق"

فتراجع الشرطي إلى الخلف فقد استلف وجھا جدیدا بعینین "، وھو یخاطب أبا قدور جدّا

.6"صارمتین وملامح حزینة

":حبوب ولد سلیمة"شخصیة -5

كنت أعلم أنھ صحراوي أقصد من "من الصحراء الغربیة، یعیش في تندوف 

المستضیف كثیر الثرثرة، رجل طیب متدین یعمل في ھیئة دولیة لدیھ 7"الصحراء الغربیة

.لدیھ أصدقاء من الدرك والشرطة والجیش، وأبوه كان إماما كذلك أي لھ أخلاق دینیة

.38الروایة، ص 1
.الروایة، ن ص2
39الروایة، ص 3
.الروایة، ن ص4
.36الروایة ص 5
.37الروایة، ص 6
.83الروایة، ص 7
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:بوعلام عباس -6

، "نوى"و"السایح"من بني یعقوب وسائق طاكسي حیث كان یقیل "السایح"صاحب 

حامل . 1"ولا رائحةربمّا كانت مثلي بلا جذر"رجل بلا ذاكرة، بلا جذر، بلا رائحة 

".السایح"الظرف الذي ترك لھ من طرف 

:الشیخ الخرف-7

حتى تغیرّ "السایح"وما كنت أذكر اسم "من بیني یعقوب، ذات النظرة الاحتقاریة 

قال بصوت "ذو الصوت المبحوح 2"وجھھ إلى الخلف وفي عینیھ ما یشبھ الاحتقار

.عن سبب الزیارة لبني یعقوب"بوعلام"ـ السائل ل3"مبحوح عبث بأوتاره الزمن

وھناك العدید من الأوصاف الموجودة في ھذه الروایة، فقد اعتمد الروائي على تقنیة 

معظمھا، وذلك لیعرّف بشخصیاتھ، سواءا كان شكلھا الخارجي أو مستواھا الوصف في 

.الثقافي أو الاجتماعي

.52الروایة، ص ص 1
.50الروایة، ص 2
.49الروایة، ص 3
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من نتائج، یتضح أن الروایة تلعب دورا كبیرا من خلال دراستنا ھذه وما توصّلنا إلیھ

ة الأكثر تأثیرا وتأثرا في دفع عجلة الحركة الثقافیة وإثرائھا، فھي من بین الفنون الأدبی

:، ومن ھنا یمكننا القول بأنبالمجتمع

الشخصیة عنصر ھام من عناصر البناء الروائي، بل ھي العمود الفقري للروایة، 

فكیف بتصوّر أحداث دون شخصیات ؟ وكیف للأحداث أن تظھر قیمتھا منفردة دون وجود 

تسیرّھا ؟ شخصیات 

الشخصیة الروائیة إنما ھي إسقاط لشخصیة الكاتب لیعبرّ من خلالھا عما یدور في 

.ع لتجسّد نماذج اجتماعیة معینّةبالواقالمجتمع، إذ یربطھا

، أنھ اعتمد عنصر التشویق منذ البدایة حیث في روایتھ ھذه"سمیر قسیمي"یمیز ما 

عن أي روایة قبلھا :حیث جعل القارئ یتساءل"بعد الروایة"استخدم بعنونتھ للقسم الأول 

  ؟  یحدّثنا

ھذا، فنرجو أننا وفقنا  في إنجازه ھذا ما استطعنا أن نخرج بھ من نتائج حول بحثنا 

.ووفینا الدراسة حقھا
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